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 . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 . بسم الله الرحمن الرحيم
 .اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ىوصل ،ب العالمين ر مد للهالح 
  هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ }  :قوله تعالى" :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي  
مُنكَرُونَ (  24) قَوْمٌ  سَلامٌ  قَالَ  سَلامًا  فَقَالُوا  عَلَيْهِ  دَخَلُوا  بِعِجْلٍ رَ فَ (  25)  إِذْ  فَجَاءَ  أَهْلِهِ  إِلَى  اغَ 

بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ (  26)  سَمِينٍ  رُوهُ بِغُلامٍ  (  27)  فَقَرَّ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّ
 . []الذاريات ({28) عَلِيمٍ 

تعالى  الْمُ   :قوله  إِبْرَاهِيمَ  ضَيْفِ  حَدِيثُ  أَتَاكَ  إبراهيم    ،رَمِينَ{كْ }هَلْ  قصة  الس-ذكر   -لامعليه 
 " هل أتاك أي ألم يأتك؟ ،ياته كما فعل بقوم لوطآب بليبين بها أنه أهلك المكذ ِ 

 يث ضيف إبراهيم إلى آخره. د ألم يأتك فيما نزل عليك من القرآن ح ،هو استفهام تقريري  
هْرِ  حِينٌ  هَلْ أَتَى عَلَى الِإنسَانِ } :عنى قد كقوله تعالىموقيل هل ب"  ."{مِنَ الدَّ
 استخبار. لا هو تحقيق 

 .........  طالب:
 سبق نعم. 

 طالب: ......... 
 فهي تحقيق.  (قد ) بمعنى  (هل)ن إ :وقيل أتاك،هو استفهام تقريري يعني 

 .وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في هود والحجر"
يريد جبريل    :قال ابن عباس {نَ  مُكْرَمُوبَلْ عِبَادٌ }  :أي عند الله دليله في قوله تعالى  "المكرمين" 
ورفائيل  سرافيل،إو يكائيل  م و  حصين  بن  عثمان  والسلام  ،زاد  الصلاة  بن    .عليهم  محمد  وقال 

كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل ومعهما ملك   :وقال عطاء وجماعة  ،كان جبريل ومعه تسعة  :كعب
 ؛ سماهم مكرمين  :ل مجاهدقاو   ،لأنهم غير مذعورين  ؛سماهم مكرمين  :بن عباساقال    ،آخر

 ." هسلخدمة إبراهيم إياهم بنف
أفضل الصلاة -وعلى نبينا    -عليه الصلاة والسلام-وأي إكرام فوق أن يخدمهم الخليل بنفسه   

 .-والسلام



 

 

 

 

 

3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ما أُحسن رأيي    :عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت  ض:قال عبد الوهاب: قال لي علي بن عيا"
قال بنا  :فيها  الد  ،امض  الغلام   ،ارفدخلت  غائب  ،فنادى  هو  ومعه    ،فإذا  به  إلا  راعني  فما 

لو علمت يا أبا الحسن أن    ،إنا لله وإنا إليه راجعون   :فقلت  ،ومعه المنديل  تمقمة والطسقال
هكذا مكرم  :قال  ،الأمر  عندنا  فإنك  عليك  بالنفس  ،هون  يخدم  إنما  قوله    ،والمكرم  إلى  انظر 

 . "{ينَ  إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ } :تعالى
إ  يحس  واحد كل    يعني  نفسه  العلم    ،على شخص كبير  اا نزل ضيف  ذ من  الجاه من أهل  عظيم 

هذا لا شك أنه غاية في إكرامه    ،فيقدم الطعام بنفسه  ،ثم لا يجد من يخدمه  ،ومن أهل الفضل
الخليل   صنع  ما  السلام  -مثل  عل  ،بالملائكة-عليه  هنا  فعل  ما  عيا ومثل  بن  عبد   ض ي  مع 

بد   من يقوم مقامه فلا  هما في  ،الزائد   ممن هذا الإكرا  ايجد الإنسان في نفسه حرج    يعني  ،الوهاب 
لكن اللئيم ما يهمه    ،الضيف الكريم  ،لكن الضيف لا يحتمل مثل هذا  ،من هذا بالنسبة للمضيف

أن يأتي شيخ كبير وقد   لكن الضيف الكريم الذي ينبغي أن يكرم ليس بالسهل عليه  ،هذا أو غيره
والله    :عند الباب وهو  لو أنه قال له    ،رامك هذا غاية في الإ  ،ويقدم له الطعام بنفسه  ،يكون أعمى

هذا فولكن كونه يدخله ويخدمه بنفسه    ،مستبعد ب  فليس   ،فهو يعتذر  ،يا أخي ما عندي أحد يخدم 
 الخدمة. مثل هذه من فالكريم يستحي  ،لطرفينل ةقبمن  الا شك أنهو  ،عظيم شيء

 ".أي عليكم سلام سلام تقدم في الحجر قال {إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا} :قوله تعالى"
 : أو نقول  ؟ن الرد ليس بواجب إ  :فهل نقول  ،بدون رد   اإلا أنه في الحجر ما ذكر الرد قالوا سلام   
 ؟ ةمناسب ولا يلزم نقله في كل  ،رد نقل في هذه الآيةلن اإ

 ....... طالب:... 
نقله في كل   يلزم  يكفي  ،ة مناسبما  الحجة  تلزمه  نقل بطريق  الني  ،إذا  في   اشرط    ةلذلك صارت 

ولم    ،عمر على المنبره  مع أنه خطب ب  ،مع أن حديث عمر لم ينقله إلا عمر  ،سائر الأعمال
منها ما    ع على هذا مسائل كثيرةويتفر    ،نقل في كل مناسبةفلا يلزم أن ي    ،علقمة وهكذا  رينقله غي

 اب  حقال: مر   ،من؟ قالت: أم هانئ  :قال  ،سلام عليك يا رسول الله»  :قالت أم هانئ  ،يخص السلام
ما نقل    ،«بابنتي  اقال: مرحب    ،سلام عليك يا أبتي»:  -رضي الله عنها   -قالت فاطمة   ،«بأم هانئ

لام في نقل الس  ما يلزم  هنإ  :أو نقول  ،تكفي عن وعليكم السلام  ان مرحب  إ  :هل نقول  ، رد السلام
 ؟ كل مناسبة
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  : قولي  منهم من  ،نقل في كل مناسبةيلزم أن ي    ولا  ،أو بأحسن منه  ،ده بلفظه ثبت رده ووجوب ر  
لكن مثل    ،امرحب    :على رسول الله قالأم هانئ وفاطمة    ت سلمفعندما   ،تكفي عن رد السلام امرحب  

 .قعكل مو  نقل فيقل الرد في سورة أو في موقع ولا يلزم أن ي  ما هنا ن  
  ، بالمدينة  –عليه الصلاة والسلام–قل في خطبته  لذي لا يجد النعل ن  قطع الخف بالنسبة للمحرم ا 

أو    ،نسخ  طعإن الق   :هل نقول  ،نقل بعرفةولم ي    ،في المدينة  –والسلامليه الصلاة  ع–أو في جوابه  
ن    :نقول ي    ، مناسبةي  ف  قلإنه  أن  يلزم  مناسبةفي  نقل  ولا  ف  ؟كل  البيان  اتم  المناسبة  لأولى  ي 

 ويكفي.  
ما يعتريه من معارض مثل:   المسألة سيما إذا اعترى  لا   ،على كل حال هما منهجان لأهل العلم

وحضر في المناسبة الثانية في موقف عرفة أقوام    ،ذي حصل بالمدينة لبعض الناسلكون البيان ا
النبي  و  قاله  ما  يحضروا  لم  والسلام  –خلائق  الصلاة  لازم  ، بالمدينة  –عليه  هنا  لأنه    ؛والبيان 

سمعوا   من  أضعاف  الأولىفي  حضر  الحالة  أو  الأول  في    ،الموطن  العلم  أهل  اختلف  ولهذا 
فيجب حمل المطلق على   الحكم والسبب   اتحد   ،المطلق على المقيد   ليحم   :منهم من يقول  ،القطع
والموقف  ،  وقت الحاجةالبيان عن    تأخير  يه إنه يلزم عل  ،لا  :ومنهم من يقول  ،زم القطعفيل  ،المقيد 

 ن وقت إ  :، ومنهم من يقولةلأنه حضر أضعاف من سمع بالمدين  ؛فيلزم البيان فيه   وقت حاجة،
 . رفة وانتهوا من الإحرامعبوا، هم وانته واأحرم ،نتهىالحاجة ا

البيان في    إذا حصل  أنه  المسائل  العلم. والمقرر في عامة  وعلى كل حال هما منهجان لأهل 
 به حجة.  ن يحصل في كل موضع إذا حمله من تقومم أ لا يلز  ،موضع

أهل الكوفة    وقرأ  ،أو ردي لكم سلام  ،سلام  ي ويجوز بمعنى أمر   ،أي عليكم سلام}قَالَ سَلامٌ{    "
 ."قوم منكرون  ،سِلم بكسر السين :صماإلا ع

 أبلغ من سلام الملائكة لماذا؟  -عليه السلام- ن سلام إبراهيمإ  :يقول أهل العلم 
 .. ......طالب:.

 . نعم
   طالب: .........

إيعني   تقولسلام  أن  سلام  :ما  عليكم  ،ردي  سلام  نسلم    ،اسلام    :قالوا  وهم  ،سميةاجملة    ،أو 
والفعل يدل على   ،والاستمرارى الثبوت  ليدل ع   والاسمسمية  والجملة الا  ،فهي جملة فعلية  ،اسلام  

 لائكة. أبلغ من سلام الم -عليه السلام-فسلام إبراهيم  ،التجدد 
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أنتم  أ" نعرفكم  ،منكرون   قومي  البشرإ  : وقيل  ،أي غرباء لا  وعلى   ،نه رآهم على غير صورة 
لأنهم دخلوا  ؛أنكرهم :وقيل ،قوم منكرون  :فنكرهم وقال ،همصورة الملائكة الذين كانوا يعرف غير

 . "وفي تلك الأرض ،أنكر سلامهم في ذلك الزمان :وقال أبو العالية ،غير استئذان عليه من
لأنهم غير    ؛ا من قومه ه واستغرب هذه الصيغة التي لم يكن يسمع  ا،نعم سلام سلموا عليه سلام   

فسلم   ،ا ببرد أخضركما استغرب الخضر في قصته مع موسى حينما وجده موسى متلفف    ،مسلمين
موسى بني إسرائيل    :قال  ،من يسلم؟ فقال له موسى  ؟السلام  ركبداى  ناستبعد أ  ،استغرب   ،عليه

ليس بها من   ،في بلاد غربة  يعني أنت   ؛ستغرب ي  االمهم أن مثل هذ   ، صةل نعم .. إلى آخر الق قا
 ستغرب من يسلم؟ ت  ،السلام عليكم :ثم تسمع ،المسلمين أحد 

 أنكرته إذا خفته قال الشاعر: :وقيل خافهم يقال"
 من الحوادث إلا الشيب والصلع                    نكرت فأنكرتي وما كان الذي

 :وقد مضى في والصافات ويقال  ،قال الزجاج: أي عدل إلى أهله  {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ }  :عالىقوله ت
  ، ا وحادوأراغ إلى كذا أي مال إليه سر    ،وماذا تريغ؟ أي تريد وتطلب   ،أراغ وارتاغ بمعنى طلب

 ."لغتين بمعنى فعلى هذا يكون راغ وأراغ
وتثاقل    تباطأيعني ما    ،مع السرعة والمبادرة  ،مع الخفة  ،إنما يستعمل مع التحرفغان  نعم والرو  

يقوم  وأشعرهم أن  يريد  ل  ،لا  ، أنه  قام  يفعلئبسرعة  ألا  عليه  يعزم  من   ،لا  يبدي  الناس  بعض 
د  الضيف أنه يري   محتى يفه  ؛ما يبديه بحيث لا يبقى معه إلا التصريحوالدلائل  والقرائن  الأمارات  

 .اضهم أبد  وبع ،نعه الضيفميل وأنه يتكلف له ،اأن يصنع شيئ  
غربة  بلد  في  متجر  بصاحب  ضيوف  ببلده  ،ونزل  للتجارةوهو    ،ليس  جاء  به    ،عزب  فنزل 

الدفتر  ،ضيوف تجلس    وخرج  ،وتأبطه  ،فأخذ  الضيوف  وترك  المحل  أن من  أخذ   ،ءيجي  إلى 
 ،يت فذهب إلى الب  ،الديون وما أشبه ذلك  ىظن أنه ذهب ليتحصل عل؟ أن ي  ماذاالدفتر من أجل  

وبعض الناس يبدي   ، هذا فعل الكرام  ،ورجع إليهم بعد فترة  ،وذبح الذبيحة وطبخ  ،فجهز الطعام
والمسألة    ،أن يتكلف له  يريد وأنه    ،عر به الضيف أنه مستثقل لهمن قرائن الأحوال والتثاقل ما يش

  ده. وهذا هو المطلوب عن  ،لا يفعل  ثم بعد ذلك يحلف ويقسم عليه أن  ،طبعه وأنهعلى خلاف  
القوم المنكرون لا يعرفهم   . ومع ذلك راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين   ،بخلاف من جاءه هؤلاء 

  ولو قدمت له أضعاف أضعاف ما   ،فيه  شيءن التكلف للضيف لا  إ   :يقول  منالقصة  ب  ويستدل
 .إبراهيم جاء بعجل سمينلأن  ؛سهل هأمر  والخروف ،يحتاج
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زاوية   ثلاجات ولحم مخزون وجزار في كلعندهم   ما كان  ،حوال تختلفلا شك أن الظروف والأ 
إليه المحتاج  بالقدر  يأتي  ناحية  هذا    ،لا  ،وفي كل  إلا  أن    ه،حذبف  العجلما عنده  معناها  وإلا 

نه لا مانع من التكلف ولا مانع  إ  :فلا مستمسك لمن يقول  ،خيار ثالث  هفي  ما  ،يتركهم بدون شيء
نعم قد يوجد من يأكل الطعام بعد    ،كثير من الناس  اهيفعل  يمن تضييع الأموال بهذه الطريقة الت 
ولكن يبقى أن الإسراف ممنوع    ،وهذا يخفف الأمر بلا شك  ،الضيوف والجمعيات الخيرية تستقبل

 التبذير محرم. و 
 طالب:......... 

 . نعم
 طالب: ......... 

 قصة... ،هذا الكلام مضى
 طالب: ......... 

 ؟ ين أم أالحجر   في قدمت هو مضى،
 هود.ب: طال

   .نعم في هود معروفة، لكن في الحجر ذكرت  
 طالب: ......... 

   ؟ت الموضع في الصافاأين 
   طالب: .........

 ... 15/94 نعم مضى في الصافات 
 طالب:........ 

 مه إليهم.وقد   ،ز لهم الطعامالمقصود أنه راح ذهب بسرعة وجه   ،دليل على هذا ولا هذا هفي ما
 طالب: ......... 

15-  94 ... 
 [ 93}فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ{]الصافات: طالب:

 . {}فَرَاغَ عَلَيْهِمْ { }فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ 
  ، لد ع  :أقبل عليهم وقيل  : قال كلب   ،مال إليهم  :قال قتادة  ،جاء إليهم  ،ب إليهمهذ   :قال السدي 

 .أي مائلرائغ  وطريق ،مال إذا وروغان افراغ يروغ روغ   ،والمعنى متقارب 
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 ويروغ عنك كما يروغ الثعلب     ويريك من طرف اللسان حلاوة            
عِجْلٍ  : فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِ "اهُ لَهُمْ كَمَا فِي "هُودٍ عِجْلٍ قَدْ شَوَ بِ أَيْ جَاءَ ضَيْفَهُ    {فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ }"

لِئَلاَّ يَظْهَرُوا عَلَى مَا يُرِيدُ أَنْ   ؛كَالْمُسْتَخْفِي مِنْ ضَيْفِهِ   لَقَ إِلَى مَنْزِلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ انْطَ حَنِيذٍ. وَيُقَالُ 
 .تَّخِذَ لَهُمْ مِنَ الطَّعَامِيَ 
تَعَالَىقَ   إِلَيْهِمْ }:  وْلُهُ  بَهُ  تَأْكُلُونَ قَالَ أَ } ،  يَعْنِي الْعِجْلَ   { فَقَرَّ قَتَادَةُ   {لَا  إِبْ ةُ مَا: كَانَ عَامَّ قَالَ  رَاهِيمَ  لِ 

سَمِيالْبَقَرُ  لَهُمْ  وَاخْتَارَهُ  وَقِيلَ ،  إِكْرَامِهِمْ.  فِي  زِيَادَةً  الشَّ نًا  اللُّغَاتِ  بَعْضِ  فِي  الْعِجْلُ  ذَكَرَهُ  ةُ ا:  ؛ 
حَاحِ  . وَفِي الصِ  وَلَدُ الْبَقَرَةِ الْقُشَيْرِيُّ مِثْلُهُ   ،: الْعِجْلُ  وْلُ  وَالْأُنْثَى عِجْلَةٌ،    ،يلُ جَاجِ وَالْجَمْعُ الْعَ   ،وَالْعِجَّ

 ."، وَعِجْلٌ قَبِيلَةٌ مِنْ رَبِيعَةَ بَقَرَةٌ مُعْجِلٌ ذَاتُ عِجْلٍ ، وَ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ 
 . ة مشهورةنسب   يلجالع ينسب إليها

عامة مال إبراهيم  لأن    :قدم العجل، قالوا  ، م البقرقد    -عليه السلام -على كل حال كون إبراهيم   
البقر على غير البقر، يستدل   إبراهيم  بهذا من يفضل لحم  لقدمه  ه، ولو كان هناك طعام أفضل 

  ، ة ماله البقرم لكن هذا هو الموجود، عا  ، يستدل بعضهم بهذا  لأكرم الضيوف الذين هم الملائكة،
بالموجود   ،ما يجد ميقدم   الكرام، لا يبخل  الموجود هذه طريقة  يتكلف غير    ،ولا يتكلف غير  ولا 

 . الموجود 
عامةمحاو في    بين  الناس    ،رة  قد  عامة  البلاد،  هذه  في  البقر  لحم  يأكل  لا  شخص غالبهم  م 

البقر لحم  من  بقر    :واقال  ،لضيوفه  إلا  وجدت  البقر  فقال:  ،  اما  من  أطيب  هناك  كان  قدمه للو 
 كلهم عوام، قال:  ،فكان رد الطائفة الأخرى من العامة  .إبراهيم لأكرم الضيوف الذين هم الملائكة

بقر لما شافوا لحم    ،لكن ما أكلوا  ،ما أكلوا، لو أكلوا تم الاستدلال  اقر  الضيوف لما وجدوا ب  نلك
 ه. تركو ا قالوا:

محله  في  ليس  ح   ،الاستدلال  على  يدل  هذا  ولكن  بقر،  لأنه  المانع  من  ضوليس  بديهة  ور 
 . عوامأشخاص 

يها بكاء  أكثر من  عل  ىفبك  ،في جنوب الرياض ماتت له ناقة  اكما ذكر لنا قبل مدة أن شخص   
فل   تلوموني والله    يم  ولده حين مات،  فقال: كيف  ذ    -جل وعلا -على هذا،  ناقلما  دمدم   تهبحت 

 . عليهم ديارهم
ولا نتائج شرعية    ،ات شرعيةماستدلال من بعض العامة يدل على ذكاء، وإن لم يكن هناك مقد  

لا    ،اأيض   عوام  هؤلاء  استعداد،  على  يدل  انظر  لك   ،بون يكت   ولا  يقرئون لكن  يستنبطون  ن  كيف 
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طريقة   على  النصوص  مع  يتعاملوا  حتى  الأهلية  عندهم  ليست  لأنهم  طريقتهم،  على  الأحكام 
أذكياء،   المسلمين  عوام  في  أن  على  يدل  لكن  ا  يعنيشرعية،  لهم  تمهدت  لو    ، مورلأهؤلاء 

أهله يمكن  ،رت وتيس   العلم من وجهه وعلى  نوابغ، صحيح  أن  وطلبوا   ما   ـنتائجهم خط  يصبحوا 
 .لكن هذا يدل على حضور ذهن، والله المستعان ،على هذه النتائج  ون يقر 

، على ما اويتخذون الإبل أيض    ،عامة مال إبراهيم البقر، الناس يتخذون الخيل للزينة  :هنا يقول 
 فيها البركة والسكينة، لكن ماذا لو لأن    ؛ ما زالت قائمة، وبعضهم يتخذ الغنم  موضات   :ون يقول

البلد  خارج  بقر  من  حظيرة  شخص  يومو   ،اتخذ  كل  إليها  يخرج  الناس    ،صار  عندها  ويعزم 
بقر،  ال، لكن  بعض الناس عند  مقبول الآن الأبعرة... نعم سيره على  على  هوسير   وكذا،  ،ضيوفوال

 .الانحرافمن  يءدخل ش ييعن ،رت لناس وعاداتهم تغي  أعراف الأن 
 وعامة مال إبراهيم البقر. 

 .. ........طالب:... 
لكن لو    ،أو العشرة ثلاثة كيلو من اللحم  ،أو الخمسة   ،يعني لو كان يكفي الضيوف الثلاثة مثلا  

ومن    ،كلام صحيحالهذا    ،فأراد أن يشتري العرض بكبش  ،ما سلم عرضه  ،ثلاثة كيلو  لهم  مقد  
د من  وج  هلأن  ؛لا يدخل في حيز الإسراف  ،لكن مع ذلك  ،عن نفسه  ةلابد وأن يكف الغيب   ؟يسلم

ومن يقدم على الإفطار    ،وجد   كاملا    أو عشرة جملا    ،أو ستة  ،يقدم للضيوف بهذا العدد خمسة
لأنه لو    ؛كله إسراف  هذا  ،على إفطار  ثلاثة  ، اثنين  يذبح  من الأكباش   افي الصباح الباكر عدد  

لا  ف  عشاء  ،أكلون اللحم في مثل هذا الوقت غداءيقدم على وقت تعارف الناس فيه على أنهم  
حتى الذي    ،لكنه إسراف بكل المقاييس   ،يزعمون أنه غاية في الإكرام   ؟الفطور  علىإنما    ،شكالإ

  و أ مما يرفع عنه وصف البخل    ،يذبح أكثر مما يحتاجه الضيف إلا بقدر ما هو متعارف عليه
 جى أن لا حرج إن شاء الله. ر في   ،سيما إذا وجد من يأكله بعد الضيوفلا ،الشح يكفي

 .... ....... طالب:..
ثم قام بعض المصلحين لنقد هذا الإسراف، فقدموا أقل من المعتاد، يعني قبل    ،جد الإسرافوإذا و  

الناس وقل    ،كثر لإسراف في طعام  أكثرأو    ،عشرين سنة دهم  أو في وليمة العرس، فقام بعض 
العرس خبز   ذلك، أشب  وما   ،جبن وزيتون   ،لجبن وغيرهامن    وإدامة  اغيرهم في أن تكون وليمة  ه 

عليه الصلاة    –النبي    ،يصل الأمر إلى هذايلزم أن  نقرض، لا  اوصار في الناس مدة يسيرة ثم  
عوف  –والسلام   بن  الرحمن  لعبد  بشاه»  :قال  ولو  أولم«أولم  يعني  بقدر    ،  مناسبة  وليمة 
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لكنالضيوف أن  ،  مع  الحد  هذا  إلى  ينزل  الناس  بعض  الحد،  هذا  إلى  تنزل  ليست    أن  تكلفته 
در ضيوف العرس فتكلفته وإن كان من هذه الأنواع ليست يسيرة، قد تصل إلى  ة، إن كان بقر ي يس

أوسطها الأمور  فخير  التكاليف،  من  غيره  إليه  يصل  بحيث  لأن    ؛ما  نفسه  يبتذل  لا  الإنسان 
  ه وهذا يستصحب   ،ولا يصل إلى حد السرف والتبذير المحرم  ،تليق به  يمتهن ويوصف بأوصاف لا 

تلوكه ألسنة  لا يبتذل نفسه بحيث    ،في مسكنه  ،في مركبه  ،في مأكله  ع تصرفاته،يم المسلم في ج
ويبتذل ويتقزز الناس من طريقته    ،وبحيث ينتقد   ،الناس بالذم والسب والأوصاف التي لا تليق به

 وعيشه، ولا يكون بحيث يصل إلى حد ممنوع، فالإنسان يتوسط. 
 طالب:............ 

 .عليه ظاهرة ةر نكا ال لكن ،ضهمعيصححه ب
تَعَالَى" خِيفَةً }  :قَوْلُهُ  مِنْهُمْ  أَحَسَّ   {فَأَوْجَسَ  وَقِيلَ أَيْ  خَوْفًا.  نَفْسِهِ  فِي  مِنْهُمْ  لَمَّا  أَضْمَرَ  لَمْ   : 

مُوا بِطَعَامِهِ  : ارٍ بْنُ دِينَ   وقَالَ عَمْرُ وَ .  مَ بِطَعَامِ إِنْسَانٍ أَمِنَهُ . وَمِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَنَّ مَنْ تَحَرَّ يَتَحَرَّ
   ."قالت الملائكة

وإذا    ،منونهأي  على ما يقول العوام  حأن الإنسان إذا مال  يعني  ،ا هذاطريقة مألوفة إلى يومن وهذه  
 .م يأكل خافوا منه وأوجسوا منه شيءكف يده ول

دِينَارٍ " بْنُ  عَمْرُو  الْمَلَائِكَةُ :  وَقَالَ  بِالثَّمَنِ :  قَالَتِ  إِلاَّ  نَأْكُلُ  ثَمَنَهُ   :قَالَ   .لَا  وا  وَأَدُّ قَ كُلُوا  وَمَا .  الُوا: 
أَكَلْتُمْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ  إِذَا   َ إِذَا فَرَغْتُمْ وَ   ،: تُسَمُّونَ اللََّّ فَنَظَرَ بَ تَحْمَدُونَهُ  بَعْضٍ وَقَالُوا.  ذَا  : لِهَ عْضُهُمْ إِلَى 

ُ خَلِيلًا  مَ هَذَا فِي "هُودٍ اتَّخَذَكَ اللََّّ لَا تَخَفْ "  ":  يمَ مِنَ الْخَوْفِ قَالُواأَوْا مَا بِإِبْرَاهِ رَ لَمَّا  وَ   .". وَقَدْ تَقَدَّ
أَنَّهُمْ  وَرُسُلُهُ   وَأَعْلَمُوهُ   ِ اللََّّ عَلِيمٍ }،  مَلَائِكَةُ  بِغُلَامٍ  رُوهُ  يُولَدُ   {وَبَشَّ بِوَلَدٍ  زَوْجَتِهِ. أَيْ  سَارَّةَ  مِنْ  لَهُ   

أَنَّهُمْ وَقِيلَ  أَخْبَرُوهُ  لَمَّا  قْهُمْ   ئِكَةٌ لَا مَ   :  يُصَدِ  الْعِجْ لَمْ  فَأَحْيَا   َ فَدَعَوُا اللََّّ إِلَيْهِمْ ،  بَهُ  قَرَّ الَّذِي  وَرَ لَ  وَى  . 
ادٍ  هِ وَأُمُّ الْعِجْلِ فِي لَ مَسَحَ الْعِجْلَ بِجَنَاحِهِ : أَنَّ جِبْرِيعَوْنُ بْنُ أَبِي شَدَّ   ، فَقَامَ يُدْرِجُ حَتَّى لَحِقَ بِأُمِ 

وَمَ  ارِ.  "عْ الدَّ أُولِي  لِيمٌ عَ نَى  مِنْ  بُلُوغِهِ  بَعْدَ  يَكُونُ  أَيْ  وَبِدِينِهِ "   ِ بِاللََّّ أَنَّ الْعِلْمِ  عَلَى  وَالْجُمْهُورُ   .
رَ بِهِ هُوَ إِسْحَاقُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَحْدَهُ ا : إِنَّ اللَََّّ تَعَالَى يَقُولُ : هُوَ إِسْمَاعِيلُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَ لْمُبَشَّ
 ".وَهَذَا نَص   {بِإِسْحَاقَ  نَاهُ رْ شَّ وَبَ }
تبع    هذا  إسحاقيعني  هو  الذبيح  أن  من  المؤلف  يختاره  لما  ال  ،ا  وأدلة  فيه  الكلام  قين  ير فتقدم 

 .سماعيلإد أهل التحقيق من أهل العلم أنه وأن المرجح عن ،والترجيح
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ةٍ أَيْ فِي صَ   {اوَجْهَهَ   تْ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّ }  :قَوْلُهُ تَعَالَى" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   ،يْحَةٍ وَضَجَّ
نَّةُ وَالتَّأَوُّهُ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ   .رِيرُ الْبَابِ وَهُوَ صَوْتُهُ . وَمِنْهُ أُخِذَ صَ وَغَيْرهِِ  : إِنَّهَا الرَّ
قْبَ  قَاالإِْ مَكَانٍ.  إِلَى  مَكَانٍ  مِنْ  يَشْ اءُ الْفَرَّ   لَ الُ  أَقْبَلَ  كَقَوْلُكَ  هُوَ  وَإِنَّمَا  شَتْمِي.  :  فِي  أَخَذَ  أَيْ  تُمُنِي 
الْمَلَا وَقِيلَ  كَلَامَ  تَسْمَعُ  النِ سَاءِ  مِنَ  فِي جَمَاعَةٍ  أَيْ  أَقْبَلَتْ فِي صَرَّةٍ  الْجَوْهَرِيُّ :  قَالَ  رَّةُ  : الصَّ ئِكَةِ. 

يْحَةُ  ةُ وَالصَّ جَّ رَّ الضَّ ةُ مِنْ كَرْبٍ وَغَيْ عَةُ امَ ةُ الْجَ ، وَالصَّ دَّ رَّةُ الشِ   : رهِِ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ ، وَالصَّ
 جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ            فَأَلْحَقَهُ بِالْهَادِيَاتِ وَدُونَهُ 

الْ  هَذَا  الثَّلَاثَةَ يَحْتَمِلُ  الْوُجُوهَ  وَصَ بَيْتُ  شِ .  الْقَيْظِ  حَر هِِ دَّ رَّةُ  فَلَمَّ ةُ  سَارَّةُ .  سَمِعَتْ  تْ    ا  صَكَّ الْبِشَارَةَ 
ا  ،وَجْهَهَا عَادَةِ  عَلَى  وَجْهِهَا  عَلَى  يَدَهَا  ضَرَبَتْ  بِ أَيْ  التَّعَجُّ عِنْدَ  الثَّوْرِيُّ    ،لنِ سْوَانِ  سُفْيَانُ  قَالَهُ 

لَطَمَتْهُ وَغَ  وَجْهَهَا  تْ  صَكَّ عَبَّاسٍ:  ابْنُ  وَقَالَ  الصَّ   .يْرُهُ.  ا وَأَصْلُ  رْبُ لكِ   ضَرَبَهُ   ،ضَّ أَيْ  هُ  قَالَ   ،صَكَّ
 :  الرَّاجِزُ 

 يَا كَرَوَانًا صُكَّ فَاكْبَأَنَّا
 :   الْأُمَوِيُّ قَالَ 

 .لْأَرْضِ وَاكْبَأَنَّ انْقَبَضَ كَبَنَ الظَّبْيُ إِذَا لَطَأَ بِا
أَتَلِدُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ   {وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } أَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ ا: وَقَ : أَيْ اجُ جَّ زَّ . الأَيْ  أَلِدُ    ،لَتْ  فَكَيْفَ 

قَالَتْ  وَأَنَا عَجُوزٌ كَمَا  أَأَلِدُ  وَيْلَتَا  يَا  قَا  قَالُوا  ،:  وَأَخْبَرْنَاكِ  لَكِ  قُلْنَا  كَمَا  أَيْ  ي  كَذَلِكِ  تَشُكِ  فَلَا  رَبُّكِ  لَ 
وَالْوِلَادَةِ فِيهِ  الْبِشَارَةِ  بَيْنَ  وَكَانَ  سَارَّ   ،  وَكَانَتْ  بِ سَنَةٌ  وَهِيَ  فَوَلَدَتْ  ذَلِكَ  قَبْلَ  تَلِدْ  لَمْ  تِسْعٍ  ةُ  نْتُ 

 ."، وَإِبْرَاهِيمُ يَوْمَئِذٍ ابْنَ مِائَةِ سَنَةٍ وَقَدْ مَضَى هَذَاوَتِسْعِينَ سَنَةً 
السلام -إبراهيم    وهو    -عليه  ثمانينااختتن  وهو    ،بن  له  مائةاوولد  تسع    ،بن  بنت  وزوجته 
با  ،عينستو  ثم خففلأصلها سارّة  حيث   ،-جلّ وعلا-الله    آيات هذه من    ، الأصل سارّة  ،تشديد 
هي    ،ينقطع عنها الدم في هذه الفترة  فالعادة والغالب أن المرأة بعد الخمسين  ،قت العادة لهمر خ  

تسع وتسعين سنة بنت  آيات الله  ،ولدت وهي  لمنزلة    ، آية من  الكبيرين  الشيخين  لهذين  وكرامة 
 . -عليه السلام -خليل لا

 الب:............... ط
 .في مواضع متعددة مرار ا مضىهذا 

   طالب: .........
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إبراهيم  ف الثمانين    ن فيختت اكونه    التحديد    ،-عليه السلام-عمره مضبوط  لمائة قد يكون  بالكن 
 .هو أكثر من ذلك ما في بعض الروايات  ،أكثر

 طالب: ......... 
   .فيه لاإشك لاصحيح    الاختتان
 ....... الطالب: 

 . شيخأنه مع  نالختا  ن تقر  أنت تريد أن 
   طالب: .........

تريد   متناسبة  أنت  كأ  ، الأمور  الثمانين  البلوغنيعني  سن  للولادة  ،ها  بالنسبة  قليلة  هذه    ، والمائة 
 . تطول أعمارهاالماضية أن الأمم  إلى تنظر

 يلزم هذا.  على كل حال ما 
 طالب:......... 

 . ومائة وعشرين كبير ،ي مائة كبيريعن   ريشيخ كب
   طالب: .........

 . يهعل  اللعنجاء  ،لأنه من النياحة ؛لطم الخد عند المصيبة محرم  ،هذا إذا كان عند مصيبة
 .....  .طالب: 

  ، ولا لأنه مصيبة  ،ثم صكت وجهها لا لأنها تجزع من الخبر  ،مرأة خبر يسر كهذايعني لو بلغ ا
بذل يترتب عليه ضرر  ما  ،كولكنها عادة جرت  فصك    :في بعض أحاديث صيغة الوضوء  ،لم 

 بوجهه الماء.
 .حِ خَلْقِهِ لِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ حَكِيمٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ عَلِيمٌ بِمَصَا"
نَ إِبْرَاهِ   { قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ }  :قَوْلُهُ تَعَالَى  لَامُ -  مُ يلَمَّا تَيَقَّ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ    -عَلَيْهِ السَّ

تُكُمْ   {فَمَا خَطْبُكُمْ }:  لِ وَالْبِشَارَةِ قَالَ لَهُمْ بِإِحْيَاءِ الْعِجْ  قَالُوا إِنَّا }أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ    أَيْ مَا شَأْنُكُمْ وَقِصَّ
مُجْرِمِينَ  قَوْمٍ  إِلَى  لُوطٍ   {أُرْسِلْنَا  قَوْمَ  طِينٍ رْ لِنُ }.  يُرِيدُ  مِنْ  حِجَارَةً  عَلَيْهِمْ  بِهَا.  {سِلَ  لِنَرْجُمَهُمْ   أَيْ 

مَةً أَيْ مُعَلَّمَةً   . "مُسَوَّ
 .شخص لا على  ةالاسم كالوسم علام ومنه ،من السمة وهي العلامة 
كَانَتْ  قِيلَ " وَقِيلَ :  وَحُمْرَةٍ.  بِسَوَادٍ  وَقِيلَ:  وَبَيَاضٍ.  بِسَوَادٍ  مَةٌ مُخَطَّطَةً  مُسَوَّ مَعْرُ   :  بِأَنَّهَا وفَةٌ  أَيْ 

ضَى قَدْ مَ . وَ مْثَالُ الْخَوَاتِيمِ: عَلَيْهَا أَ حَجَرٍ اسْمُ مَنْ يَهْلِكُ بِهِ. وَقِيلَ : عَلَى كُلِ   حِجَارَةُ الْعَذَابِ. وَقِيلَ 
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 " عِنْدَ رَبِ كَ "،  مْ يُفْلِتْ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ لَ فَجُعِلَتِ الْحِجَارَةُ تَتْبَعُ مُسَافِرِيهِمْ وَشُذَّاذِهِمْ فَ .  "هَذَا كُلُّهُ فِي "هُودٍ 
هَا ِ وَقَدْ أَعَدَّ قَالَهُ ابْنُ    ،بْخَ الْْجُر ِ تْ مَطْبُوخَةً طَ : كَانَ مَّ قِيلَ . ثُ لِرَجْمِ مَنْ قَضَى بِرَجْمِهِ   أَيْ عِنْدَ اللََّّ

تَعَالَى  ،زَيْدٍ  قَوْلِهِ  مَعْنَى  يلٍ }  :وَهُوَ  سِجِ  مِنْ  "هُودٍ تَ   مَا  ىعَلَ   {حِجَارَةً  فِي  بَيَانُهُ  مَ  وَقِيلَ قَدَّ هِيَ  ".   :
مْسِ تِي نَرَاهَا وَأَصْلُهَا طِينٌ الْحِجَارَةُ الَّ  هُورِ إِ ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ حِجَارَةً بِإِحْرَاقِ الشَّ  ."يَّاهَا عَلَى مَرِ  الدُّ

حجا  من  إلى  تتحول  قد  الأشجار  أن  من  الجيولوجيون  يقوله  الذي  التحجر  والأخشاب   ،ةر هذا 
  العهد وإذا تقادم    ،القدم موجود هذا في    يقولون: ،الحيوانات والزواحف وغيرها قد تتحجر  ،والأجسام

 ، مس إياها على مر الدهورشإنما تصير حجارة بإحراق ال  :وهنا يقول  ،ل إلى حجارةتحو    يءالشب
 . هم بالتحجرد هذا يعرف عن

أو    ،أو رأس إنسان  ،كأن أصله يد إنسان  ،لهكشتتعجب من    ،غير مأهول  في واد    اتجد حجر    قد و 
  ، ويكون هذا هو التحجر  ،فتتعجب   ،أو على هيئة غصن  ،أو على هيئة ورقة شجر  ،رجل إنسان

 مس إياها على مر الدهور.شويقولون إنما تصير حجارة بإحراق ال :وأشار إليه المؤلفون 
 . الْمَاءِ الَّتِي هِيَ الْبَرَدُ. حَكَاهُ الْقُشَيْرِيُّ حِجَارَةَ  تْ : مِنْ طِينٍ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَ وَإِنَّمَا قَالَ "

 . "{فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } :قَوْلُهُ تَعَالَى
 ،فعلى هذا لو رمى بها في الجمرة  ،سمى حجارةن الطين ت  معلى أن الكتلة    حجارة من طين دل   

 ما يجوز؟   أويجوز الرمي بها  ،حتى يبست س بتها الشمر ضطين متصلبة يعني كتلة من 
 طالب:....... 
الحجارة  ،طينمن  لكن حجارة   أن    يةبيان  "من"ـ  ف  ، حجارة من طين  ،خاتم من حديد   ..دل على 

 . سمى حجارةدل على أن من الطين ما ي   ،هذه
 لب:........  اط

أخذت  ما  الطين  ،هي  من  حجارة  ،لكنها  نسميها  أن  قلنا  ،بيانية  "نم "لأن    ؛ويمكن  من   :وإذا 
ما يدل على أن الخاتم يتخذ من الحديد    ،خاتم من حديد   :كما تقول  ،صار الأمر أوضح  ةتبعيضي

غيره غيره  ،ومن  ومن  الطين  من  بالحجارة  ،والحجارة  الرمي  جاز  نوع    ،فإذا  أنواع  من    اوالطين 
الرمي بالطين أو  يرون    لاهل العلم  أ   لكن  على هذا.  يجوز؟ يجوز  ام  أولحجارة على هذا يجوز  ا

 يبس منه.  ما
 استحالت..  طالب:...................



 

 

 

 

 

13  
13 

 13 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

من نها  إ  :هل نقول  نعت والعلة التي من أجلها م    ،وذهب اسمها وحقيقتها  ، إذا استحالت خلاص 
 ما يمكن. زاد الجن؟ 

ؤْمِنِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَ }  :قَوْلُهُ تَعَالَى" نَ الْمُِ لَاكَ قَِ أَرَ   اأَيْ لَمَِّ   {انَ فِيهَا مِِ ا إِهِْ نْ دْنَِ ا مَِ وطٍ أَخْرَجْنَِ وْمِ لُِ
 .{فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ } :، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىئَلاَّ يَهْلِكَ الْمُؤْمِنُونَ لِ  ؛ي قَوْمِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فِ 

دْ  ،ضْمَارٌ  وَفِيهِ إِ يْهِ تَ نْ وَبِ  يَعْنِي لُوطًا {مِنَ الْمُسْلِمِينَ  فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ }  ا أَيْ فَمَا وَجَِ نَا فِيهَِ
مْ  "فِيهَا": شَرِيفٌ يُرَادُ بِهِ الْأَهْلُ. وَقَوْلُهُ   بَيْتٌ   :. وَقَدْ يُقَالُ غَيْرَ أَهْلِ بَيْتٍ  دَّ مْ يَتَقَِ ةِ وَلَِ كِنَايَةٌ عَنِ الْقَرْيَِ

رٌ  ا ذِكِِْ ومٌ  لأن ؛لَهَِِ ى مَفْهُِِ ا فَقَوْ الْمَعْنَِِ الُِِ . وَأَيْضًِِ رِمِينَ } :لَىهُ تَعَِِ وْمٍ مُجِِْ ى قَِِ لْنَا إِلَِِ ا أُرْسِِِ ى  {إِنَِِّ دُلُّ عَلَِِ يَِِ
ةِ  وْمَ لأن  ؛الْقَرْيَِ ةً. وَقِيِلَ الْقَِ كُنُونَ قَرْيَِ ا يَسِْ مِيرُ  إِنَّمَِ ةِ : الضَِّ ا لِلْجَمَاعَِ لِمُونَ فِيهَِ ونَ وَالْمُسِْ . وَالْمُؤْمِنُِ

رَ تَكَ يَ لاَّ سَوَاءٌ فَجَنَّسَ اللَّفْظَ لِئَ  اهَاهُنَ   . {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِ ي وَحُزْنِي إِلَى اللََِّّ }: ، كَمَا قَالَ رَّ
بِ :  وَقِيلَ  يمَانُ تَصْدِيقُ الْقَلِْ ادُ الإِْ نْقِيَِ لَامُ الِا سِْ اهِرِ ، وَالإِْ لِمٌ بِالظَِّ ؤْمِنٍ مُسِْ لُّ مُِ لِمٍ وَ  ،، فَكُِ لُّ مُسِْ يْسَ كُِ لَِ
لِمٌ لِأَنَّهُ مَا مِنْ  ؛ينَ ى مُؤْمِنِ لَ و الْْيَةِ الْأُ  . فَسَمَّاهُمْ فِينًامُؤْمِ  وَ مُسِْ لَامُ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَهُِ ى الْكَِ دْ مَضَِ . وَقَِ

ا رَةِ " وَغَيْرِهَِِ ي " الْبَقَِِ ى فِِِ ذَا الْمَعْنَِِ ي هَِِ هُ فِِِ وا}: . وَقَوْلُِِ مْ تُؤْمِنُِِ لْ لَِِ ا قُِِ رَابُ آمَنَِِّ تِ الْأَعِِْ دُلُّ  {قَالَِِ ى  يَِِ عَلَِِ
انِ وَ  يمَِِ يْنَ الإِْ رْقِ بَِِ لَامِاالْفَِِ سِِْ دِيثِ جِبْرِيِِلَ لإِْ ى حَِِ وَ مُقْتَضَِِ هِ ال- وَهُِِ لَامُ عَلَيِِْ لِمٍ  -سَِِّ حِيحِ مُسِِْ ي صَِِ فِِِ

 .". وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَغَيْرهِِ 
ف أ خْر جْن ا م نْ  }  كما هنا  االعلم إذا اجتمعأهل  الإسلام والإيمان عند جمهور    هذا الأصل التغاير بين

ا   ف يه  ن  م  ك ان   الْم ؤْم  م ن   ن   ب يْت   يْر   غ  ا  ف يه  دْن ا  و ج  ف م ا  بالإيمان    ،{الْم سْل م ين  ين     ، شيء فالوصف 
ق لوإذا أط  ،يدخل فيه الإسلام فق الإيمان  لأما إذا أط  ا،إذ اجتمع  ،آخر  شيء  مبالإسلا والوصف  

 . الإسلام شمل عموم مطلق الإيمان
البخاري ومحمد بن ناصر    ،د احو   شيءم والإيمان  لا البخاري وغيره على أن الإس  به  لهنا يستد  

وجم التغاير  الأمة،  من علماء  عالمروزي  الأكثر على  ن وا  }  ؛لكن  ت ؤْم  ل مْ  ق لْ  ن ا  آم  الْأ عْر اب   ق ال ت  
ان   إحْس  ق ول وا  ل ك نْ  ف»  ،{او  عن  مؤمن    ؟نلامالك  لأراه  مسلم    :قال  ،اإني  التغاير   .«اأو  على    دل 

ش  ا،بينهم الت  أن  كولا  من  القلب  في  وقر  ما  بأركانه    يقصد الإيمان  الثابت  واليقين  الجازم 
  ،شيءوهذا    ، شيءفهذا    ،الجوارح بأركانه الخمسة المعروفة أيض  فعمل اأما الإسلام  و   ،المعروفة

كل وجه لم    منوالتغاير    ،واحد   شيءنهما  إ  :لكن ما جاء في هذه السورة قد يتمسك به من يقول
أ به  يعن د حيقل  تباين  ليس  ي،  تداخل  ،تغاير  تغاير  بتغاير  ،إنما  كما    ليس  الكفر تباين  في 
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والإيمان    ،داخل في الإيمان. الإسلام  والإيمان  إنه تباين تداخل كالإحسان والإسلام  ،لا  ،والإسلام
 .بعض الوجوه  منويفترقان  ،فبينهما وجوه تقارب وتماثل ،داخل فيه الإحسان

بأنهما    يقول  الا  رنظ  ،واحد   شيءفالذي  وجوه  يقول  ،تحاد إلى  إإ  :ومن  نظر  متغايران  لى  نهما 
 . الافتراقوجوه 

ومحمد   ،البخاري   :قال به جمع منهم  ،تحاد قول معتبر عند أهل السنةبالاقول  الوعلى كل حال   
ناصر الأئمة  اوغيرهم  ،بن  الا   ،من  مع  لاسيما  بالتغاير  جميع  ر ك  ذ    إذا  تحاد والقول  مع  يعني  ا  ا 
 والإسلام على الظاهر.  ،نالإيمان على الباط  لميح ،الاجتماع

تَعَالَى" آيَةً كْنَ وَتَرَ }  :قَوْلُهُ  فِيهَا  ذَلِ   {ا  لِأَهْلِ  وَعَلَامَةً  عِبْرَةً  بَعْدَهُمْ أَيْ  وَمَنْ  الزَّمَانِ  وَلَقَدْ }نَظِيرُهُ    ،كَ 
نَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  رَةُ  : الْحِجَافْسُ الْقَرْيَةِ الْخَرِبَةِ. وَقِيلَ نَ   الْمَتْرُوكَةُ   ةُ يَ : الْْ . ثُمَّ قِيلَ {تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِ 

 .  لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ   "؛نَ لِلَّذِينَ يَخَافُو"، ي رُجِمُوا بِهَا هِيَ الْْيَةُ نْضُودَةُ الَّتِ الْمَ 
تَعَالَ  مُوسَى}:  ىقَوْلُهُ  أَ   { وَفِي  وَتَرَكْنَا  مُ أَيْ  ةِ  قِصَّ فِي  وَقَالَ و يْضًا  آيَةً.  مَعْطُوفٌ  الْفَ   سَى  هُوَ  رَّاءُ: 
ةٍ    {إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ }،  {آيَاتٌ وَفِي مُوسَىرْضِ  فِي الْأَ }: و عَلَى قَوْلِهِ  أَيْ بِحُجَّ
نَةٍ وَهِيَ   . اهَ زَاتِ مِنَ الْعَصَا وَغَيْرِ : أَيْ بِالْمُعْجِ الْعَصَا. وَقِيلَ بَيِ 
يمَانِ بِرُكْنِهِ أَيْ فِرْعَوْنُ أَعْرَضَ عَ   {تَوَلَّى بِرُكْنِهِ فَ } :قَوْلُهُ تَعَالَى  ."أَيْ بِجُمُوعِهِ وَأَجْنَادِهِ نِ الإِْ

ق ما صد    السعادةله    كتب من لم ي    ومع ذلك  ،تسع آيات   ،بينات ومعجزات باهرات   بآيات سلطان   
 نسأل الله العافية.   ،ن عو مع مقدمهم ومتبوعهم فر  ،ولا آمن فهلك

أَوْ آوِي إِلَى  }  :وَمِنْهُ قَوْلُهُ   ،. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ نُ زَيْدٍ قَالَهُ ابْ   ،أَيْ بِجُمُوعِهِ وَأَجْنَادِهِ   نِهِ كْ بِرُ "
تِ . وَقَ وَالْعَشِيرَةَ يَعْنِي الْمَنَعَةَ  {رُكْنٍ شَدِيدٍ   : وَمِنْهُ قَوْلُ عَنْتَرَةَ .  هِ الَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ: بِقُوَّ

 " نْ مَا تَقَادَمَ مِنْ زَمَانِيوَلَكِ           فَمَا أَوْهَى مِرَاسُ الْحَرْبِ رُكْنِي
الرسول    يأفقد    ارحم الله لوط  »  :–عليه الصلاة السلام    –في هذا الصحيح يقول  إلى  و كان  ي 

  ، إليه   يؤوى أن    -جلّ وعلا-  اللهن  وأي ركن أعظم وأشد م  ،-جلّ وعلا-يعني الرب    ،«ركن شديد 
لكنه نظر إلى   ،ءفهم كيف يشايصرّ   ،كلهم بيده -جل وعلا-بالنسبة لله   شيء كلهم لا ون والمخلوق

 يوجد عنده من يستطيع نصره. فوجد أنه لا  ،السبب المادي من حوله من قومه وعشيرته
قال  الْمُؤَرِ جُ.    هُ وَقَالَ   {أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ }  : تَعَالَىهِ لِ وْ كَقَ   ،انِبِهِ : بِجَ وَقَالَ الْأَخْفَشُ .  وَقِيلَ: بِنَفْسِهِ "

يْ الْجَوْهَرِيُّ   ."قْوَى ءِ جَانِبُهُ الْأَ : وَرُكْنُ الشَّ
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  نهدم اجانبه الأقوى بحيث لو    ،ركن البيت   ،كجانب البيت   ،جانبه الأقوى الذي يتأثر بعدمه وخلله 
البيت  الركن سقط  أركان    ،هذا  المعاملات   ،ادات عبالومثله  العقود   ،أركان  فقد    ،أركان    شيء إذا 

 بطل العقد وهكذا.  ،بطلت العبادة ،تأثرت العبادة ،رت ثمنها تأ 
عِزَّ " أَيْ  شَدِيدٍ  رُكْنٍ  إِلَى  يَأْوِي  الْقُشَيْرِيُّ وَهُوَ  وَمَنَعَةٍ.  اةٍ  جَانِبُ  كْنُ  وَالرُّ عَنِ لْبَدَنِ :  عِبَارَةٌ  وَهَذَا   .

يْءِ  الْمُبَالَغَةِ  عْرَاضِ عَنِ الشَّ  .فِي الإِْ
لَهُ الْمُؤَرِ جُ وَالْفَرَّاءُ، وَأَنْشَدَ ؛ قَايعًاالُوهُمَا جَمِ نَّهُمْ قَ لِأَ   ؛" بِمَعْنَى الْوَاوِ " أَوْ   {ونٌ نُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْ } 

 :  بَيْتَ جَرِيرٍ 
 "بِهِمْ طُهَيَّةَ وَالْخِشَابَا تَ لْ عَدَ                   أَثَعْلَبَةَ الْفَوَارِسِ أَوْ رِيَاحَا 

يعني    ،قبت الواووربما عا  :قالأو  معاني  من في ألفيته  مالك    ابنا ذكر  مم  ،واوالوأو تأتي بمعنى  
 تأتي بمعناها.

تَعَالَى  ،" بِمَعْنَى الْوَاوِ عُ "أَوْ وَقَدْ تُوضَ " مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}  :كَقَوْلِهِ  بِمَعْنَى أَوْ وُ ا وَ وَالْ   {وَلَا تُطِعْ     ،
مَ جَمِيعُ هَذَا .{اعَ  لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَ بَ فَانْكِحُوا مَا طَا} :كَقَوْلِهِ تَعَالَى   ."وَقَدْ تَقَدَّ

الواو على وجههاف  ،يعني مثنى أو ثلاث أو رباع مثنى وثلاث ورباع  لأن    ؛لا يجوز أن تكون 
 يكون العدد تسعة. 

  { وَهُوَ مُلِيمٌ }  فِي الْيَم ِ : طَرَحْنَاهُمْ  أَيْ   {فَنَبَذْنَاهُمْ }مَانِ  ي لِكُفْرِهِمْ وَتَوَلِ يهِمْ عَنِ الْإِ   {خَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ أَ فَ }"
 . هُ أَتَى مَا يُلَامُ عَلَيْهِ لِأَنَّ  ؛يَعْنِي فِرْعَوْنَ 

يحَ الْعَقِيمَ وَهِيَ مُ . إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ لِمَنْ تَأَمَّلَ   ةً آيَ   ي عَادٍ أَيْ وَتَرَكْنَا فِ   {وَفِي عَادٍ }  :قَوْلُهُ تَعَالَى  الرِ 
قِيمٌ لَا تَحْمِلُ وَلَا  وَمِنْهُ امْرَأَةٌ عَ   ،فَعَةَ ، وَلَا رَحْمَةَ فِيهَا وَلَا بَرَكَةَ وَلَا مَنْ بًا وَلَا شَجَرًا سَحَاتُلْقِحُ الَّتِي لَا  

حْمَنِ عَنِ النَّبِي ِ . رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْ وبُ نُ جَ تَلِدُ. ثُمَّ قِيلَ: هِيَ الْ  صَلَّى   -نِ عَبْدِ الرَّ
يحُ الْعَقِيمُ الْجَنُوبُ »  :قَالَ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ  حِيحِ عَنِ  لَ مُقَاتِلٌ وَقَا  «الرِ  بُورُ كَمَا فِي الصَّ : هِيَ الدَّ

ُ عَ -النَّبِيِ    بَا وَأُهْلِكَتْ عَ »  :-هِ وَسَلَّمَ يْ لَ صَلَّى اللََّّ بُورِ انُصِرْتُ بِالصَّ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ  «دٌ بِالدَّ
 كَقَدْرِ مَنْخَرِ  : مَسْكَنُهَا الْأَرْضُ الرَّابِعَةُ وَمَا فُتِحَ عَلَى عَادٍ مِنْهَا إِلاَّ نُ عُمَيْرٍ وَقَالَ عُبَيْدُ بْ لنَّكْبَاءُ.  ا

بَاأَنَّهَ  :اهِدٍ أَيْضًاابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَ  ى وَ . وَرَ الثَّوْرِ  ُ أَعْلَمُ  ،ا الصَّ  . "فَاللََّّ
يح لقوم آخرين، إذا هبت الر   القوم وعذاب    اويجعلها نصر    ،ويدبرهايسخرها    - وعلاجلّ -والريح الله   

ؤلاء ه  يحمن فزع وخوف أن تكون مثل ر   هأخذه ما يأخذ   –عليه الصلاة والسلام–في زمن النبي  
أهلكتهم، وت الرياح وتجلب معها الأتربة والغبا الذين  يمتثل أحد   ،ولا يرعوي أحد   ،رهب  ولا   ،ولا 
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التي كد    نلآوايعتبر أحد،   الغبار وهذه الأتربة والرياح  الثانية من هذا  السنة  رت على  نحن في 
ومع   ،ريةصد السيما الذين عندهم بعض الأمراض  لا  وألحقت الأضرار بكثير من الناس،  ،الناس

، ويخشى أن تزيد  -جلّ وعلا   -اللهما تجد من ينبه إلى أن هذه الرياح قد تكون عقوبة من    ذلك
 .ستطاع السيطرة عليهافي يوم من الأيام فلا ي  

يحتمل أن تستمر    :سائل الإعلام بعض الفلكيين وبعضهم يقولمع الأسف أن نسمع في بعض و  
سني عشر  لمدة  الغبار  وهذا  الأتربة  لماذاهذه  المستعان،  والله  قادمة،  أن    ؟ن  يؤمنهم  الذي  ما 

إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، وجميع    -جلّ وعلا-والله    ؟يحددوا بالسنينف  ب يتطاولوا على مثل الغي
ليس أثرها  كان  وإن  والزلازل،  الأرضية  الهزات  من  يحصل  تحدثت عما  إلى حد   الجهات  ببالغ 

طبيعية  ،لآنا ظواهر  أنها  على  عنها  يتحدثون  تحت   ارتفاعوسببها    ، لكن  الحرارة  درجة  في 
يؤثر في القلوب، ولا رابطة له ولا    ما  متنفس، هذا أمر طبيعي  لها منبد    ومع ذلك لا  الأرض،

له،    يتحدث على حسب ما يروق له ويعنّ   ، كل  -جلّ وعلا -علاقة بالذنوب، ولا بغضب الرب  
 .راد بهم، والله المستعانما ي  والناس في غفلة ع

الخطاب    بن  عمر  عهد  في  المدينة  عنه-اهتزت  الله  فقال  -رضي  بعد    :للناس،  أحدثتم  ماذا 
هذا دليل أن الأمور مقترنة بأحداث وبإحداث من الناس، ولا    ؟ -الله عليه وسلم ىصل  –سول الله  ر 
ارف  ي   بسبب  نزلت  التي  الأمور  هذه  مثل  الصع  التوبة  إلا  بقوة لذنوب  والرجوع  الصادقة،  الحة 

، ويتحدثون  - وعلا جلّ -وعزيمة وهمة إلى مراجعة الدين على الوجه المرضي الذي يرضي الله  
 ، والله المستعان.الأمر عاديوكأن  لآنا

 طالب:......... 
-ر عم  ه حصل أياممع أن  ،من أجل الزلزلة  ؛جاء عن بعض الصحابة أنه صلى صلاة الكسوف

 ،نحتاج إلى دعاء  ،ما نحتاج إلى صلاة  ،معناه أن المسألة توقيفية  ، صلى  ماو   -رضي الله عنه
عيد الناس إلى حظيرة  نحتاج إلى خطوات عملية ت  ،نحتاج إلى رجوع صادق  ،ونحتاج إلى تضرع

  ، يستفيد منه بعض الناس   ،هذا لا ينفع. نعم قد يتنبه به بعض الناسفأما مجرد الكلام    ،التدين
هذا لا يستطيع أن يكتفي   ،طر الناس على الحقأوالذي يستطيع أن ي  ،لعقد ده الحل وايبكن الذي ل

 والله المستعان. ،بمجرد الكلام
 ... طالب:...... 

 كيف؟  
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 طالب: ......... 
 أم لا؟ وه مسمعت ،وجه للقنوط سمعت أن المفتي
 طالب: ......... 

 الله المستعان.
 طالب:......... 

 ؟  أين
 ....... طالب: ..

 . نعم
 ........ طالب: .

أنه الأصل  الرسول    و  عن  ثبت  بما  والسلام    –يأتي  الصلاة  أن   –عليه  ذكرنا  ما  مثل  لكن 
 مة. المتقد  ديث احمع أنه أشار إلى الأ ،الحديث مزجاة في المؤلف بضاعته
 طالب: ......... 

 . -يه وسلم ل صلى الله ع  –عن النبي  ثم ما ثبت  ،ر به القرآن القرآنفس  أولى ما ي  
مِيمِ}:  تَعَالَىقَوْلُهُ  " يْءِ الْهَشِيمِ  {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّ بْتِ  يُقَالُ لِلنَّ   ،أَيْ كَالشَّ

يَب وَتَفَتَّتَ إِذَا  رَمِيمٌ وَ سَ  عَبَّاسٍ :  ابْنُ  قَالَ  الْهَ هَشِيمٌ.  يْءِ  كَالشَّ مُجَاهِدٌ وَقَا  ،الْبَالِيالِكِ  :  هُ  نْ وَمِ   ،لَهُ 
اعِرِ   : قَوْلُ الشَّ

هْرُ مِنْ بَصَرِي  مَّةِ الْبَالِي           تَرَكْتَنِي حِينَ كَفَّ الدَّ  وَإِذْ بَقِيتُ كَعَظْمِ الرِ 
قَتَادَةُ  الَّذِ وَقَالَ  إِنَّهُ  النَّبَاتِ :  يَابِسِ  مِنْ  دِيسَ  أَ ي  وَقَالَ  الْعَالِ .  يُّ بُو  دِ  وَالسُّ كَ يَةِ  الْمَدْقُ لتُّ ا :  وقِ.  رَابِ 

يَمَانٌ  وَقَالَ  مَادُ.  الرَّ مِيمُ  الرَّ بِمِرَ قُطْرُبٌ:  الْكَلََِ  مِنَ  الْمَاشِيَةُ  رَمَتْهُ  مَا  الْمِرَمَّ مَّتِهَا:  فَةِ  لِلشَّ وَيُقَالُ  ةُ  . 
: رَمَّ  تَقُولُ مِنْهُ   ،إِذَا بَلِيَ   نْ رَمَّ الْعَظْمُ مِ   وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ   .مَّةِ بِالْفَتْحِ لُغَةٌ فِيهِ ، وَالْمَرَ وَالْمِقَمَّةُ بِالْكَسْرِ 

اعِرُ ، قَالَ لْكَسْرِ رِمَّةً فَهُوَ رَمِيمٌ الْعَظْمُ يَرِمُّ بِا  :  الشَّ
 تَبْقَى عَلَيْهِ وَالْعِظَامُ رَمِيمُ                  وَرَأَى عَوَاقِبَ خُلْفِ ذَاكَ مَذَمَّةً 

حَسَبَ مَا    {تُدَمِ رُ كُلَّ شَيْءٍ }  . وَنَظِيرُ هَذِهِ الْْيَةِ مٌ وَالْجَمْعُ رِمَمٌ وَرِمَا  ،ظَامُ الْبَالِيَةُ عِ مَّةُ بِالْكَسْرِ الْ وَالر ِ 
مَ   ."تَقَدَّ

التدمير  يقبل  مما  شيء  الخصوص   ،كل  به  أريد  عام  وإلا    ،هذا  التدمير  يقبل  دمرت فما  ما 
 .مرت بتدميره أ   يءش نما دمرت كلإ ،السماوات ولا الأرض 
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نْيَا حَتَّى    رَةٌ وَآيَةٌ حِينَ قِيلَ لَهُمْ أَيْ وَفِيهِمْ أَيْضًا عِبْ   { وَفِي ثَمُودَ }  :لُهُ تَعَالَىوْ قَ " عِيشُوا مُتَمَتِ عِينَ بِالدُّ
ثَلَا  وَهُوَ  الْهَلَاكِ  وَقْتِ  إِلَى  أَيْ  هُودٍ حِينٍ  فِي  كَمَا  أَيَّامٍ  فِ   ،ثَةُ  دَارِ تَمَتَّعُوا  أَ ي  ثَلَاثَةَ  وَقِيلَ يَّامٍ كُمْ   .  :

 . إِلَى وَقْتِ فَرَاغِ آجَالِكُمْ نَى تَمَتَّعُوا أَيْ أَسْلِمُوا وَتَمَتَّعُوا مَعْ 
أَمْرِ رَبِ هِمْ } ِ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَ   {فَعَتَوْا عَنْ  اعِقَةُ أَيِ: الْمَوْتُ. وَقِيلَ أَيْ خَالَفُوا أَمْرَ اللََّّ :  أَخَذَتْهُمُ الصَّ

. وَقَرَأَ عُمَرُ بْنُ  ي الْقُرْآنِ فَهُوَ الْعَذَابُ : كُلُّ صَاعِقَةٍ فِ لْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ ا  .هْلِكٍ ابٍ مُ هِيَ كُلُّ عَذَ 
وَالْكِسَائِيُّ  وَمُجَاهِدٌ  مُحَيْصِنٍ  وَابْنُ  وَحُمَيْدٌ  يُقَالُ   :الْخَطَّابِ   " عْقَةُ  الصَّ صَعْقَةً   :"  جُلُ  الرَّ صَعِقَ 

مَاءُ أَيْ أَ . وَصَ عَلَيْهِ غُشِيَ    تَصْعَاقًا أَيْ وَ  اعِقَةَ عَقَتْهُمُ السَّ اعِقَةُ أَيْضًا صَيْحَةُ  لْقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّ . وَالصَّ
 . يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا نَهَارًا . وَهُمْ " وَغَيْرِهافِي "الْبَقَرَةِ  وَقَدْ مَضَى ،الْعَذَابِ 

ِ وَأَنْ  قِيلَ هُوضٍ. وَ اهُ مِنْ نُ يلَ: مَعْنَ قِ   {اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ فَمَا  } : مَا أَطَاقُوا أَنْ يَسْتَقِلُّوا بِعَذَابِ اللََّّ
وَيَدْفَعُو  بِهِ  وَيَقُومُوا  أَنْفُسِهِمْ يَتَحَمَّلُوهُ  عَنْ  لِهَذَ تَقُولُ   ،هُ  أَقُومُ  لَا  أُطِيقُهُ :  لَا  أَيْ  الْأَمْرِ  ابْنُ ا  وَقَالَ   .

ذَهَبَ عَبَّاسٍ  أَيْ  أَجْسَا:  وَبَقِ تْ  أَرْ يَ مُهُمْ  الْعَذَابِ تْ  فِي  مُنْتَصِرِينَ }.  وَاحُهُمْ  كَانُوا  مُمْتَنِعِينَ    {وَمَا  أَيْ 
 .الْعَذَابِ حِينَ أُهْلِكُوا، أَيْ مَا كَانَ لَهُمْ نَاصِرٌ  مِنَ 

قَرَأَ  {وحٍ مِنْ قَبْلُ قَوْمَ نُ وَ }:  تَعَالَى قَوْلُهُ   {وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ }:  قَوْلُهُ تَعَالَى 
الْبَاقُونَ و .  فِي قَوْمِ نُوحٍ آيَةٌ أَيْضًا: وَ يْ أَ   ،" بِالْخَفْضِ   { وَقَوْمِ نُوحٍ } "    : حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو

 ."مِ فِي أَخَذَتْهُمْ الْمِيلَى الْهَاءِ وَ وفًا عَ ، أَوْ يَكُونُ مَعْطُ وَأَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ  :نَىبِالنَّصْبِ عَلَى مَعْ 
والعطف على نية تكرار العامل   ،أن الواو عاطفة  على  عمروي  بأو   قراءة حمزة والكسائي   يعني 
طه  تسلّ    ،للسياق  امناسب    ر فعلا  ضمتفالنصب  بوأما بالنسبة لقراءة البقية    ،كأنه قال: وفي قوم نوحف

 وم نوح. ا قأهلكن :وعند المؤلف ،على قول فينصبه
اعِقَةُ }فِي أَخَذْنَاهُ أَيْ  اءِ  أَوِ الْهَ " وَنَبَذْنَا   {فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ } ، أَوْ  وَأَخَذَتْ قَوْمَ نُوحٍ   ،{فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

 ."، أَوْ يَكُونُ بِمَعْنَى اذْكُرْ قَوْمَ نُوحٍ 
هم  لما حصل ل  ل مناسب ير فعبد من تقد   لاف  ،لكن باعتبار أن العذاب مختلف من أمة إلى أمة 

تقول  ،عذاب من   نوحو نبذناهم    :ما  قوم  نوح  ،نبذنا  قوم  ونبذنا  اليم  في  في    ؟ماذافي    نبذناهم 
ذ من قبلهم  بذوا مثل ما ن بما ن    ،عليهم  ونزل  الطوفان طغى عليهم  ،هم قذفوا في الطوفان  ،الطوفان

أغرق  فعلا    فلا  ،ممن  يكون  أن  من  ،يخصهم  امناسب    بد  يكون  الأو  يعم  بفعل  ثل  م  ،جميعصوب 
 .يسلط على كل ما تقدملأن  ا يصلح ذكر هذ ا ،ذكرا



 

 

 

 

 

19  
19 

 19 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

تَعَالَى" بِأَيْدٍ }  :قَوْلُهُ  بَنَيْنَاهَا  مَاءَ  تَدُلُّ    {وَالسَّ وَعِبَرٌ  آيَاتٌ  مَاءِ  السَّ وَفِي  قَالَ:  الْْيَاتِ  هَذِهِ  بَيَّنَ  لَمَّا 
الْكَمَالِ،   عَلَى  قَادِرٌ  انِعَ  الصَّ أَنَّ  أَمْرَ عَلَى  مَ   فَعَطَفَ  قِصَّ السَّ عَلَى  نُوحٍ اءِ  قَوْمِ  آيَتَانِ.   ؛ةِ  لِأَنَّهُمَا 

 ."وَمَعْنَى بِأَيْدٍ أَيْ بِقُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرهِِ 
مع أن صيغة اليدين ثابتة    ،لعلما  أهل  رأكثوهذا قولك    ،ية من آيات الصفات الآ   تكون هذا  على  و  

وعلا جل  وع  ،لله  بجلاله  يليق  ما  ه ظمته  على  وبأيد  القطعية  بقوة بالنصوص  مؤلفات   ،نا  في 
أنه إذا أمكن تأويل الجمع    ،اضعأو بالنعمة في جميع المو   ،أو بالقدرة  ،اليد بالقوة  الصفات يئولون 

بالقدرة أو  بالنعمة  المثنى  تأويل  يستحيل  فإنه  المفرد  بالقوة  تأويل  بنعمتهم    ،أو  بقدرتهم  كيف؟ 
 صى.والنعم لا تعد ولا تح  ،بقوتهم

، وَبِخَلْقِهَا وَخَلْقِ غَيْرِهَا لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَادِرُونَ. وَقِيلَ: أَيْ وَإِنَّا لَذُو سَعَةٍ   {وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ }"
زْقَ عَلَى خَلْقِنَ : أَيْ وَإِنَّا لَمُوسِ نَا شَيْءٌ نُرِيدُهُ. وَقِيلَ يَضِيقُ عَلَيْ  . اضً  أَيْ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اعُونَ الرِ 

أَيْضًاوَإِنَّ :الْحَسَنُ  وَعَنْهُ  لَمُطِيقُونَ.  بِ ا  زْقَ  الرِ  لَمُوسِعُونَ  وَإِنَّا  اكُ :  حَّ الضَّ وَقَالَ  أَغْنَ الْمَطَرِ.   ،يْنَاكُمْ : 
 .": عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ دَلِيلُهُ 

 .أنا لموسعون لمغنون  
 ": هُمَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ سَعَةً.  : جَعَلْنَا بَيْنَ وَقِيلَ لْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ.  وَا  سَعَةٍ عَلَى خَلْقِنَا.ذُو    وَقَالَ الْقُتَبِيُّ

جُلُ أَيْ صَارَ ذَا سَعَةٍ وَغِنًىالْجَوْهَرِيُّ  مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا  }:  ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَوْسَعَ الرَّ وَالسَّ
كَالْفِرَاشِ   {وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا أَيْ بَسَطْنَاهَا} .  عَ الْأَقْوَالِ شَمَلَ جَمِي. فَ دِرُونَ قَا  أَيْ أَغْنِيَاءُ   { عُونَ لَمُوسِ 
  نَى فِي الْجَمْعِ . وَالْمَعْ مَ الْمَاهِدُونَ نَحْنُ لَهُمْ أَيْ فَنِعْ   {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ }.  وَجْهِ الْمَاءِ وَمَدَدْنَاهَا  عَلَى

دْ  ،التَّعْظِيمُ   . "وَإِصْلَاحُهَا تَسْوِيَتُهَا ، وَتَمْهِيدُ الْأُمُورِ تُهُ وَوَطَّأْتُهُ هْدًا بَسَطْ لْفِرَاشَ مَ تُ امَهَّ
لْن اه  }أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع وهذا في تفسير    وفي البخاري   من صحيح    { إ ن ا أ نز 

 . البخاري 
تَعَالَى" خَلَقْنَا   وَمِنْ }:  قَوْلُهُ  وَنَوْعَيْنِ مُخْ أَيْ صِنْفَيْنِ   {جَيْنِ زَوْ   كُلِ  شَيْءٍ  زَيْدٍ   ابْنُ  قَالَ  أَيْ  تَلِفَيْنِ.   :

مَاءَ وَالْأَرْضَ ثَى. يَعْنِي الذَّكَرَ وَالْأُنْ ضًا وَنَحْوَ ذَلِك. مُجَاهِدٌ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَحُلْوًا وَحَامِ  مْسَ ، وَالسَّ ، وَالشَّ
هْلَ وَالْجَبَلَ النُّورَ وَالظَّلَامَ،  ، وَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْقَمَرَ، وَ  نْسَ ، وَالْجِنَّ  وَالسَّ ، وَالْبُكْرَةَ ، وَالْخَيْرَ وَا وَالإِْ رَّ لشَّ

 لَةً ذَا دَلَا نَا هَذَا كَهَ . أَيْ جَعَلْ وَالْأَرَايِيحِ وَالْأَصْوَاتِ   ، وَكَالْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ مِنَ الطُّعُومِوَالْعَشِيَّ 
قُدْرَتِنَا وَمَ عَلَى  هَذَا  ،  عَلَى  قَدَرَ  عَادَةِ نْ  الإِْ عَلَى  وَقِ فَلْيَقْدِرْ  زَوْجَيْنِ }:  يلَ .  خَلَقْنَا  شَيْءٍ  كُلِ    {وَمِنْ 
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أَ  فَرْدٌ لِتَعْلَمُوا  الْأَزْوَاجِ  خَالِقَ  رُ فِي  نَّ  يُقَدَّ فَلَا  وَلَا سُكُونٌ ،  حَرَكَةٌ  وَلَا  صِفَتِهِ  وَلَا ضِيَاءٌ  وَلَا  ظَلَا ،  مٌ، 
 ."إِذْ هُوَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ،لَا ابْتِدَاءٌ وَلَا انْتِهَاءٌ ، وَ  قِيَامٌ قُعُودٌ وَلَا 

 } يْن  وْج  ل قْن ا ز  يْء  خ  م نْ ك لّ  ش    ؛ ت وذوات الأرواح وغيرها من الجمادا  ،ثنينا  يءيعني من كل ش  }و 
وقيل: من كل    .ولا يبقى النوع إلا به  ،في هذه الدنيا إلا بالتزاوج  لا يصح ولا يستمر العيش  لأنه

  ، إن كان الإنسان لا يعيش الذكر بدون أنثى   ،خلقنا زوجين لتعلموا أن خالق الأزواج فرد   يءش
في صفته  فلا يقدر    ، رد الصمد هو الواحد الأحد الف -جلّ وعلا-والأنثى لا تعيش بدون ذكر فالله  

 ،فمن الصفات ما يدل على أنه ينزل في آخر كل ليلة  ،م ليس بصحيححركة ولا سكون هذا الكلا
وعلا  -والله   ،متواتر  ث يد ح ي  -جلّ  أنه  أوصافه  في  في    :وقوله  ،ويأتي  يءججاء  يقدر  لا  أنه 

ثله  نعم ليس كم   ،هصفته حركة ولا سكون هذا كلام لا يدل عليه أي دليل على نفيه ولا على إثبات
 إلا بنص. ئ اي ت ولا ننفي شلكن لا نثب ،سميع البصيروهو ال يءش
العلو  -جلّ وعلا -كون الله    يعني   ، على عرشه  مستو    ،بائن منهم  ،على خلقه  عال    ،في جهة 

أنه هل يخلو منه    ،بحث في كتب العقائد فيما ي    زائد على ذلكالقدر  ال  ، ومع ذلك ينزل في كل ليلة
تلب  لاويتخلى عن صفة ا  ،العرش   ؛ لبحثه  أو العكس؟ كل هذا لا داع  س بصفة النزول  ستواء إذا 

مع    ،ونعلم أن لهذه الصفات معاني  ،سمعنا وأطعنا  ،ما سمعنابفنؤمن    ،لأنه لا يوجد ما يدل عليه
الكيفيات  نجهل  ل   ؛أننا  عليها  ملأننا  انته   ،نوقف  من  أحسن  سمع  ىقد  ما  ما    ،إلى  غاية  وهذا 

 . سمعنا
هو    -جلّ وعلا-  م اللهنع  ...ي هوذ ال  ولا انتهاء  ولا ابتداء  لا قعود ولا قياملام و ولا ظ  ولا ضياء 

ل يْس  }  ،يءليس كمثله ش  -عز وجلّ -هو الله    ،يءوالآخر فليس بعده ش  ،يءالأول فليس قبله ش
يْء   ش  ثْل ه   ي    {ك م  المشبه  دّ ر  حيث  لنفسه  ،ةعلى  يثبته  لم  ما  لله  يثبت  من  السميع    ، وعلى  وهو 

على حسب    ه فونويحر   هولونتؤ ي   أو   ،أثبته الله لنفسهلة الذين ينفون ما  على المعطّ    ا به  دّ ر  ن    ،يرالبص
 أهوائهم وأمزجتهم من غير دليل.

تَعَالَىق" مُبِينٌ }  :وْلُهُ  نَذِيرٌ  مِنْهُ  لَكُمْ  إِنِ ي   ِ اللََّّ إِلَى  وا  أُمَمِهِمْ    {فَفِرُّ تَكْذِيبِ  مِنْ  جَرَى  مَا  مَ  تَقَدَّ لَمَّا 
ُ تَعَالَى لِنَ لِذَلِكَ قَا  ،إِهْلَاكِهِمْ نْبِيَائِهِمْ وَ لِأَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -بِيِ هِ  لَ اللََّّ أَيْ   ،مَّدُ : قُلْ لَهُمْ يَا مُحَ -لَّى اللََّّ

ِ إِنِ ي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ } :قُلْ لِقَوْمِكَ  وا إِلَى اللََّّ وا  {فَفِرُّ لَ ابْنُ إِلَى طَاعَتِهِ. وَقَا مِنْ مَعَاصِيهِ أَيْ فِرُّ
وا عَبَّاسٍ  وا مِنْهُ إِلَيْهِ  :. وَعَنْهُ بَةِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بِالتَّوْ  إِلَى اللََِّّ : فِرُّ  ."وَاعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ  ،فِرُّ

 من قدر الله إلى قدره.و للإنسان من الله إلا إليه فيفر إلى الله  منجىلا  
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ِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ "  وا إِلَى  بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ و  دِ اللََّّ . وَقَالَ   اخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ اللََِّّ : فَفِرُّ
ِ فَمَنْ فَرَّ إِلَى  نُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُسَيْ  قَالَ أَبُو  . وَ غَيْرهِِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ : احْتَرِزُوا مِنْ كُلِ  شَيْءٍ دُونَ اللََّّ

مِنْ الْوَرَّاقُ   بَكْرٍ  وا  فِرُّ يْ :  الشَّ طَاعَةِ  إِلَ   حْمَنِ.  طَانِ  الرَّ طَاعَةِ  الْجُنَيْدُ ى  إِلَى  وَقَالَ  دَاعٍ  يْطَانُ  الشَّ  :
وا إِ  ِ يَمْنَعُكُمْ مِنْهالْبَاطِلِ فَفِرُّ  . "لَى اللََّّ

طان الذي م من هذا الشيك كم ويمنعيجرْ   –عليه الصلاة والسلام  –اعتصموا بكتابه وسنة نبيه    أي 
 .كتاب والسنةبوا ظنه بالفخيّ   ،أقسم على ذلكحرص على إذلالكم و 

واذُو النُّونِ الْمِصْرِيُّ قَالَ  وَ "  كْرِ. وَقَالَ عَمْرُو، وَ مِنَ الْجَهْلِ إِلَى الْعِلْمِ  : فَفِرُّ بْنُ    مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الشُّ
وا مِ عُثْمَانَ  وا إِلَ الَ أَيْضًاوَقَ   .نْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى رَبِ كُمْ : فِرُّ وا عَلَى عْتَمِدُ  وَلَا تَ ى مَا سَبَقَ لَكُمْ مِنَ اللََِّّ : فِرُّ

وا مِمَّا سِوَى الَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ . وَقَ حَرَكَاتِكُمْ  ِ.    : فِرُّ ِ إِلَى اللََّّ أَيْ   {لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنِ ي  }اللََّّ
 . "كُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ الْ أُنْذِرُكُمْ عِقَابَهُ عَلَى 

 الب:........ ط
مكة تخصيص بغير    إلىخرجوا  االله أي    ىلفروا إ   ه: قول  ،من غير مخصص   هذا تخصيص   ،نعم

أن إلا  عليه  يدل  دليل  وبلا  والمضاعفات   مخصص  التعبد  بنية  مكة  إلى  مقصد    ،الفرار  هذا 
 لكن كونه هو المقصود بالآية لا يعني ذلك. ،شرعي

تعالى:" تَجْعَلُوا}  قوله  آخَرَ   وَلَا  إِلَهًا   ِ اللََّّ صَلَّى  {مَعَ  مُحَمَّدًا  وَسَلَّ   أَمَرَ  عَلَيْهِ   ُ هَ اللََّّ يَقُولَ  أَنْ  ذَا  مَ 
النَّذِيرُ  وَهُوَ  وَقِيلَ لِلنَّاسِ  هُوَ  .  لِلْخَلْقِ :   ِ مِنَ اللََّّ مِنْهُ }،  خِطَابٌ  لَكُمْ  وَسُيُوفِهِ    {إِنِ ي  مُحَمَّدٍ  مِنْ  أَيْ 

 ." بْنُ عَبَّاسٍ قَالَهُ ا  ،أَشْرَكْتُمْ بِيسَيْفَهُ إِنْ أَيْ أُنْذِرُكُمْ بَأْسَهُ وَ  نَذِيرٌ 
 -عليه الصلاة والسلام-من النبي    ،آخر  اخطاب لا تجعلوا مع الله إله  الإذا كان    ،م منهإني لك

  -بشير كما أنه ،ينذركم بأسه ،نذير  -جلّ وعلا-ني لكم منه أي من الله  إ ،ينهى قومه عن الشرك
ينذرهم بأس    ،لمن خالفه  اهو نذير أيض    ،هلمن أطاعه واتبعه واستجاب ل  -عليه الصلاة والسلام

 سطوته.  وشدةالله وشدته 
هَذَا تَسْلِيَةٌ    {كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ }:  قَوْلُهُ تَعَالِى"

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -بِيِ   لِلنَّ  مْ  كَذَّبَ مَنْ قَبْلَهُ   ،سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ قَالُوا  ذَّبَكَ قَوْمُكَ وَ أَيْ كَمَا كَ   ،-لَّى اللََّّ
رًا كَإِنْذَارِ : أُنْذِرُكُمْ إِنْذَاتَكُونَ نَصْبًا عَلَى تَقْدِيرِ . وَالْكَافُ مِنْ " كَذَلِكَ " يَجُوزُ أَنْ  وَقَالُوا مِثْلَ قَوْلِهِمْ 

سُلِ   الرُّ مِنَ  مَنِي  تَقَدَّ أَ الَّذِينَ مَنْ  قَوْمَهُمْ،  أَنْذَرُوا  تَقْدِ   عَلَى  رَفْعًا  لِ وْ  كَالْأَوَّ أَيْ  كَذَلِكَ،  الْأَمْرُ  .  يرِ: 
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تَخْوِيفٌ لِمَ  لُ  دِينَ وَالْأَوَّ . وَالتَّمَامُ عَلَى  حِدِينَ بِهِ مِنَ الْمُلْ ، وَالثَّانِي لِمَنْ أَشْرَكَ  نْ عَصَاهُ مِنَ الْمُوَحِ 
 وبَ وَغَيْرهِِ.  لِكَ عَنْ يَعْقُ : كَذَ قَوْلِهِ 

 . " . وَتَوَاطَئُوا عَلَيْهِ لُهُمْ آخِرَهُمْ بِالتَّكْذِيبِ أَيْ أَوْصَى أَوَّ  {بِهِ أَتَوَاصَوْا }: عَالَىقَوْلُهُ تَ 
مرار    هذا    اتقدم  في  المفسر   تواطأما  مما  قو   ن و عليه  تسلي  :لهممن  للنبي  هذا  الصلاة  –ة  عليه 

وقلنا: ه-والسلام الص–النبي    ل،  والسلام عليه  للأنبياء من  –لاة  وما   ،التكذيب يسليه ما حصل 
أن الإنسان إذا رأى    ؟ يعنيأو أن هذا جبلة طبيعية   ،مب منهكذ  لمن  هلاك  لاهم من  حصل لأقوام

بمفرده الأمر  به  يحل  أن  من  عليه  أسهل  له  يحصل  فيما  يشبهه  بعض    لذلك  ،من  من  نسمع 
رحمة الجماعة  مع  الموت  أن  موت   ،العامة  هانت   ،هو  عامة  المصيبة  كانت  إذا    ، عليهم  لكن 

 . بذلك اوتسلو 
حصل له و   ممن أصيب بأكثر مما أصيب به  ،لى من دونهالإنسان عليه أن ينظر إ  لا شك أن 

عليه  -لنبي  هل يتسلى ا  لكن  ،أن يشكر نعمة الله عليههذا أحرى    ،من الفاقة أشد مما حصل له
وأشرنا   ،مفسرون ال  هذا يذكره؟  بذكر القصص المتضمنة لتكذيب الأمم لرسلهم   -الصلاة والسلام

أكثر في  مناسبة  إليه  للنبي  ت  ون:يقول  ،من  والسلام-سلية  الصلاة  قومك    -عليه  كذبك  كما  أي 
 ساحر مجنون كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم.   :وقالوا
حريص على أن   ،من أمته ومن غيرهمحريص على هداية الناس    -عليه الصلاة والسلام  -النبي 

بقدر ما يهدى من أمم علىيؤجر إخوانه من الأنبياء وال ع الناس  فسلوته بأن يطي   ،أيديهم  رسل 
صلى الله عليه  -لنبي  ل  هذا تسلية  :وهنا قال  ،ويتبعوا رسله  ،وأن يمتثلوا أوامره  ،-جلّ وعلا-الرب  
فإذا كانت   ،نعم الناس مجبولة على مثل هذا  ،ا الأنبياء من قبلككذبو   كما  كذبك قومك  ،-وسلم

نى  مهما حصل لك لا تتم  ،فلاأما باعتبار النظر الشرعي  و   ،تسلم باعتبار الجبلة وقعت على هذا
 صاب غيرك بمثل ما حصل لك. ولا تتسلى ولا تفرح بأن ي  

الحديث و المسلم  يعني على   في  أحدكم حتى يحب لأ»   :قد جاء  يؤمن  لنفسه لا  يحب  ما   « خيه 
ألا  و   ،وأن نتبعه  ،للأنبياء من قبله ما يحبه لنفسه  -عليه الصلاة والسلام   -الأصل أن يحب النبي 

 يخالفه أحد. 
 ......... طالب:......

 نعم. 
 طالب: .............. 
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 صوتك. ارفع
 طالب: .............. 

وصبرموسى    أوذيلقد   هذا  من  الأذى  ،بأكثر  نال    هذا  آذوا }،  موسىكله  كالذين  تكونوا  لا 
الأذى  {موسى له  منهيون    ،حصل  بدنهوات    ،ل  في  براءته عيان    ،هم  الحجر ل  ،اوحصلت  ذهب  ما 
 در. نه رجل آإ وا:قال .بثوبه

 طالب: .............. 
 ما يسره.  ؟ؤذى موسى كن هل يسره أن ي  ل ،مسألة تسلى جبلة يتسلى

 . طالب:.....
إنسان  جبلة كل  بقدريشعر    على كل حال  المصيبة  كلهم    يعني  ؛المصائب   بخفة  الناس  كون 

صيب بمفرده أن يتمنى  لو أ    ه لكن لا يعني أن  ،صاب بمفردهأصابهم هذا الأمر أسهل من كونه ي  
بمثله يصابوا  أن  يديه  ،للناس  رفع  الكعبة  ورأى  الحرام  المسجد  دخل  لما  واحد  دكتور    ،مثل 

الناس به كلهمف  إلامن مرض كذا و   اشفني اللهم    :يقول  ،جامعي العافيةنسأ  ،أصب  هو    ، ل الله 
منه    :يقول   ،مريض بمرض معين الناس  تشفيني  ال  ،مثلي  وار يص يوإلا كل  يتسلى  ي  ذ مثل هذا 

 .-عز وجلّ -بما يرضي الله   بالطاعة ،الأنبياء تسليتهم لكن ،صاب الناسأن ي  ب ،حقيقة
لُهُمْ آخِرَهُمْ بِاأَيْ أَوْصَى أَ   {صَوْا بِهِ أَتَوَا}  :" قَوْلُهُ تَعَالَى  وَالْأَلِفُ لِلتَّوْبِيخِ   ،لتَّكْذِيبِ. وَتَوَاطَئُوا عَلَيْهِ وَّ

بِ"وَالتَّ   .عَجُّ
 .  ستفهام للتوبيخالايعني  
مُجَاوَزَةُ الْحَدِ  فِي ، وَهُوَ  بَلْ جَمَعَهُمُ الطُّغْيَانُ   ،أَيْ لَمْ يُوصِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  {بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ }"

 ."كُفْرِ الْ 
 . الذي يجمعهم وهو الطغيان حقيقة الأمر والواقع ن التواصي إلى بيانيعني إضراب ع  
تَعَالَى" عَنْهُمْ }  :قَوْلُهُ  عَنْهُمْ   { فَتَوَلَّ  وَاصْفَحْ  عَنْهُمْ  أَعْرِضْ  اللََِّّ   ،أَيْ  عِنْدَ  بِمَلُومٍ  أَنْتَ  لِأَنَّكَ    ؛فَمَا 

يْتَ  سَالَةِ  يغِ كَ مِنْ تَبْلِ مَا عَلَيْ أَدَّ   { وَذَكِ رْ فَإِنَّ الذِ كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ } :سِخَ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، ثُمَّ نُ الرِ 
يْفِ يلَ وَقِ  اكِ .  : نُسِخَ بِآيَةِ السَّ حَّ لُ قَوْلُ الضَّ قْبَ  ؛وَالْأَوَّ  ."مَوْعِظَةِ الِ عَلَيْهِمْ بِالْ لِأَنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِالإِْ
 .التولي والإعراض عنهمل مقاب يعني في 
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أَيْ لَيْسَ يَلُومُكَ رَبُّكَ عَلَى تَقْصِيرٍ    ،فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ   ،فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ   : : فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ " 
كْرَى بِهِ تَنْفَعُ  بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ ا  وَذَكِ رْ : . قَتَادَةُ ينَ نِ وَذَكِ رْ أَيْ بِالْعِظَةِ فَإِنَّ الْعِظَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِ  ،كَانَ مِنْكَ  لذِ 
 ."الْمُؤْمِنِينَ 

ذ كّر}كما تقدم في سورة ق    . {ي خ اف  و عيدْ  ب الْق رْآ نْ م نْ  و 
  ."نْتَفِعُونَ بِهَانَّهُمُ الْمُ لِأَ  ؛. وَخَصَّ الْمُؤْمِنِينَ : ذَكِ رْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَأَيَّامِ اللََِّّ وَقِيلَ " 

ان أراد    تفعوإن  ممن  غيرهم  لبها  ينت   الهداية  هالله  المؤمنين  غير  أن  فع،من  الأصل  فع  الن   لكن 
 ويقرءونه ويسمعونه بقصد الانتفاع.  ،ويقتنعون به  ،للمؤمنين الذين يؤمنون به

 طالب:....... 
 نعم.  

 طالب: .............. 
ويقبل عليهم في بعضها    ،ت بعض الأوقا  إما أن يتولى عنهم في ف  ،اأو جزئي    اا كلي  هو منسوخ نسخ  

 ثم نسخ. ،اعراض عنهم والتولي مطلق  بالإ اأو يكون مأمور   ،وعظةبالم
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  " : إِنَّ هَذَا خَاص  فِيمَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ قِيلَ   {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ِ أَنَّهُ يَعْبُدُهُ   ."اللََّّ
الشرعي  اهذ   على كل حال  الهدف  الإ من خل  هو  العق  تحقيق  والجن  والجن  الإ  ،بوديةنس  نس 

لق لهذا الهدف العظيم حياته أكثرها في اللهو  ممن خ    امع الأسف أن كثير    ،خلقوا لتحقيق العبودية
  سبيلها ما لدنيا فانية يرتكب من  إ  ،لق من أجلهعما خ    غافلا    ،لضرر لا النفعما يعود عليه باوفي

و  والمكروهالصعب  والمباح  د ف  وأ  ،والمحظور  الذلول  تكسبه لا في  أمور لا    ، نيا ولا في آخرةي 
  ، هاقومنهم من يوب  ،نفسه يعتقمن    وكل الناس غاد    ،قال مشغول  كل    ، ني مشغول  وتجد الناس كلهم

ت ى}لكن    ، يسعون   كل   ل ش  عْي ك مْ  الناس  {إ ن  س  الخمسة والعشرة من    ، المجموعة يكدحون أو    ،وتجد 
 ، اك يعيش مائة سنةجد هذا يعيش مائة سنة وذ ت  ،يكدحون في أعمال متقاربة  الكثير من الناس

أعمالهم متباينة    ،في نفر يسير ممن يجاوز السبعين تجد أعمالهم متباينة  ،وذاك يعيش مائة سنة
ولكن    ،ا ويقحمها الناروهذا يسعى أن يوبقه   ،الله  فهذا يسعى لإنقاذ نفسه وإعتاقها من نار   ،اجد  

واختياره إلا    ،بطوعه  الجنة  يدخل  الناس  أبىوكل  يأبى؟    :قالوا  ،من  أطاعني  قالمن  من   :
جلّ    -وليس لأحد حجة على الله   ،والبيان حصل والحجة قامت   ،لأخرجنه ومن عصاني فقد أبى

 . -وعلا
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عَادَةِ مِنَ  فَجَاءَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَمَعْنَاهُ الْخُصُوصُ. وَالْمَعْنَى:  " نْسِ إِلاَّ وَمَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّ   الْجِنِ  وَالإِْ
دُونِ   ."لِيُوَحِ 

شرعية من    هذه إرادة  -جل وعلا -  نس وكل الجن خلقوا لعبادة اللهكل الإ  ،على عمومه  اق  هو ب 
وعلا-الله   الكونية  لكن   ،-جلّ  الإرادة  مطابقة  يلزم  ما  الكونية؟  الإرادة  طابقتها  جلّ    -الله  ،هل 
 ه. نلا يعبدو   نمم بعض الناس اوقدر   اد يريد كون  لكن ق ،من الناس أن يعبدوه ايريد شرع   -وعلا

بْيَانَ مَا أُمِرُوا بِالْعِبَادَةِ لأن    ؛ا التَّخْصِيصُ عَلَى الْقَطْعِ : وَالْْيَةُ دَخَلَهَ لْقُشَيْرِيُّ قَالَ ا" الْمَجَانِينَ وَالصِ 
يُقَالَ  ُ تَعَالَىأَرَادَ مِنْ   :حَتَّى  وَقَدْ قَالَ اللََّّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ وَ }:  هُمُ الْعِبَادَةَ،  كَثِيرًا مِنَ الْجِن ِ لَقَدْ  نْسِ مَ    {  وَالإِْ

 ."وَمَنْ خُلِقَ لِجَهَنَّمَ لَا يَكُونُ مِمَّنْ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ 
عنهم    مرفوع  م لقال  لأن  ؛لأنه لا يتجه إليهم الأمر ولا النهي  ؛نعم تخصيص المجانين والصبيان 

  م، الأصل دخوله  ،هف ب لّ  ن بما ك  و يعني أنهم مكلف  دخولهم في النص لا  مع أن  ،تخصيصه متجه
وخلق   ،هذا مأمور بالعبادةفجهنم  لن خلق  مأما غيرهم م  ،تراهم من مانعاع نهم القلم لما  ثم رفع ع

  -مشيئة وحرية تابعة لإرادة الله لكنها قدرة و   ،حرية الاختيار والقدرة والمشيئة  فيهبت  كّ  ور    ،للعبادة
 والقدرة. في الإرادة فليس بمجبور وليس بمستقل ،-جلّ وعلا

 .. طالب:.....
 نعم؟ 

 طالب: .............. 
 تفريق هنا.  هما في

مِنْهُ " الْمُؤْمِنِينَ  مَحْمُولَةٌ عَلَى  تَعَالَى  ،مْ فَالْْيَةُ  كَقَوْلِهِ  الْأَعْرَابُ آمَنَّا  }:  وَهُوَ  فَرِيقٌ  وَإِ قَالَتِ  قَالَ  نَّمَا 
 . "{مِنْهُمْ 

هنا أن الطلب الإلهي بتحقيق  لكن المراد    ،نصوص   لعموم وإرادة الخصوص جاءت فيهاإطلاق   
 . والكل مطالب بالعبادة ،على عمومه  وباق   ،لعموملالعبودية هو 

وَالْكَلْبِيُّ "  اكُ  حَّ الضَّ وَالْقُتَبِيُّ ذَكَرَهُ  وَالْفَرَّاءُ  قِرَا  .  اللََِّّ وَفِي  عَبْدِ  "ءَةِ  مِنَ  :  نْسَ  وَالإِْ الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا 
ُ عَنْهُ رَضِ - عَلِي   وَقَالَ   ."دُونِ ؤْمِنِينَ إِلاَّ لِيَعْبُ الْمُ  نْسَ إِ : أَيْ -يَ اللََّّ لاَّ لِْمُرَهُمْ   وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

اجُ عَلَى هَذَا الْ . وَاعْتَمَدَ البِالْعِبَادَةِ  تَعَالَى، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْ قَوْلِ زَّجَّ لِيَعْبُدُوا  }:  لُهُ  إِلَهًا وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ 
 . {دًاوَاحِ 
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قِيلَ  كَيْفَ  فَإِن  خَلَقَهُ :  وَقَدْ  بِرُبُوبِيَّتِهِ كَفَرُوا  لِلَِْقْرَارِ  وَمَشِيئَتِهِ؟  وَالتَّذَ   ،مْ  لِأَمْرهِِ  تَذَلَّلُوا قِيلَ لُّلِ  قَدْ   :
  مَا خَالَفَهُمْ مَنْ كَفَرَ ، وَإِنَّ ونَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ قَضَاءَهُ جَارٍ عَلَيْهِمْ لَا يَقْدِرُ لأن    ؛لَيْهِمْ هِ عَ لِقَضَائِ 

 . "، فَأَمَّا التَّذَلُّلُ لِقَضَائِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنْهُ مَرَهُ بِهِ ي الْعَمَلِ بِمَا أَ فِ 
فه شاء وواقع تحت قدرته ومشيئته وتصر    ،ل لخالقه شاء أم أبىد مذل  فإنه معب    كل مخلوق   يعني 

 . أم أبى
وا لِي بِ : إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ أَيْ وَقِيلَ "  ي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ  رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِ   ، وْ كَرْهًاعِبَادَةِ طَوْعًا أَ الْ  إِلاَّ لِيُقِرُّ

نْعَةِ  مِنْ   . فَالْكَرْهُ مَا يُرَى فِيهِمْ عَبَّاسٍ   . "أَثَرِ الصَّ
وقد تكون في أقبح  ،ق على هيئة معينة قد تكون في أجمل صورةل  لو أن هذا الكافر الذي خ   يعني

 خشية العين مثلا    ئ اي غير من خلقه شصورة لو أراد أن ي  أجمل  لق فيهذا الكافر الذي خ    ،ورةص
من صورته التي كدره الناس    هل يستطيع؟ وهذا الذي خلق في أقبح صورة هل يستطيع أن يغير

 .إلا وقد قدره الله له يءينتزع بش  خاضع ذليل معبد لخالقه لا يستطيع أن ؟من أجلها
إِ "  الثَّعْ مُجَاهِدٌ:  لِيَعْرِفُونِي.  قَوْلٌ لَبِيُّ لاَّ  وَهَذَا  حَسَنٌ :  لَمَا  ؛  يَخْلُقْهُمْ  لَمْ  لَوْ  وُجُودُهُ    لِأَنَّهُ  عُرِفَ 

تَهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْ }   {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللََُّّ }:  التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى  يلُ هَذَا. وَدَلِ وَتَوْحِيدُهُ 
مَا السَّ خَلَقَ  لَيَقُ مَنْ  وَالْأَرْضَ  الْعَلِيمُ وَاتِ  الْعَزِيزُ  خَلَقَهُنَّ  وَعَنْ وَمَ   {ولُنَّ  الْْيَاتِ.  مِنَ  هَذَا  أَشْبَهُ  ا 

قْوَةِ هُوَ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ    :هَاهُمْ. زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : إِلاَّ لِْمُرَهُمْ وَأَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا عَادَةِ مِنَ الشِ  فَخَلَقَ   ،وَالسَّ
الْ ال مِنَ  عَدَاءَ  لِلْعِبَادَةِ جِن ِ سُّ نْسِ  وَالإِْ الْأَشْ   وَخَلَقَ  لِلْمَعْصِيَةِ ،  مِنْهُمْ  الْ قِيَاءَ  وَعَنِ  أَ .  إِلاَّ كَلْبِيِ   يْضًا: 

دُونِ  دُ  .لِيُوَحِ  خَاءِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُوَحِ  ةِ وَالرَّ دَّ دُهُ فِي ا، وَأَمَّا الْ هُ فِي الشِ  ةِ وَالْبَلَاءِ كَافِرُ فَيُوَحِ  دَّ دُونَ   لشِ 
خَاءِ  عْمَةِ وَالرَّ ينَ   وَإِذَا غَشِيَهُمْ }:  لُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىيَدُ   ،النِ    {مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ 

 ."الْْيَةَ 
عدة الرابعة  وفي القا  ،ويخلصون في الشدة  ،إنما هذه طريقة المشركين الأوائل يشركون في الرخاء

قال في القاعدة الرابعة أن مشركي    ،-رحمه الله-المجدد    بع من كلام الشيخ الإماممن القواعد الأر 
وشرك مشركي زماننا    ،الأولين شركهم في الرخاء دون الشدةلأن    ؛من الأولين  اننا أعظم شرك  زما

الرخاء والشدة العافية  ،دائم في  يا    ،يا بدوي   ، حسين  يا   ، يا علي  :إذا حزبه أمر قال  ،نسأل الله 
الظروف  ،القادر  عبد يا    ،كذا أحلك  الكلام  في  هذا  يقول  تجده  الشدائد  بين ي    وهو   ،وأشد    دهس 

 والله المستعان. ،جيلانييا بدوي أو يا  :أو يقول ،يا علي :الأقدام أو تأكله النيران يقول 



 

 

 

 

 

27  
27 

 27 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عِكْرِمَةُ " وَيُطِ وَقَالَ  لِيَعْبُدُونِ  إِلاَّ  الْعَابِدَ :  فَأُثِيبَ  وَ يعُونِ  الْجَاحِدَ   وَقِيلَ أُعَاقِبَ  الْمَ .  إِلاَّ  :  عْنَى 
وَالِأَسْتَعْبِدَهُمْ  مُتَقَارِ .  بَيِ نٌ   ،بٌ لْمَعْنَى  عَبْدٌ  وَالْعُبُودِيَّةَ   تَقُولُ:  الْعُبُ الْعُبُودَةَ  وَأَصْلُ  الْخُضُوعُ ،  ودِيَّةِ 

 :   الْعَبْدِ دٌ. قَالَ طَرَفَةُ بْنُ يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّ  ،لُ عْبِيدُ التَّذْلِيوَالتَّ  وَالذُّلُّ. 
 وَظِيفًا وَظِيفًا فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 

ا وَهُوَ  وَالتَّعْبِيدُ  عَبْدًالِاسْتِعْبَادُ  يَتَّخِذَهُ  الِاعْتِبَ أَنْ  وَكَذَلِكَ  كُ. ادُ .  التَّنَسُّ وَالتَّعَبُّدُ  الطَّاعَةُ،  وَالْعِبَادَةُ   .
لِيَذِلُّ فَمَ  لِيَعْبُدُونِ  وَيَعْ عْنَى  وَيَخْضَعُوا  رِزْقٍ "مِنْ   مَا  .بُدُواوا  مِنْ  مِنْهُمْ  بَ أُرِيدُ  رِزْقًا،  أَيْ  أَنَا  " صِلَةٌ  لْ 

زَّاقُ وَالْمُعْطِي  ."الرَّ
المعنى  صلة  "من"  استقام  لو حذفت  أنها    ،بحيث  يعني  قوةفت  ملولا  الكلام  لأنها في سياق    ؛د 

ما أريد منهم من    ،النفي  زائد ما يجعلها تقوي هذافلها من المعنى ال   ، يد النفيالنفي تدل على تأك
إلا أن القوة في نفي    ،الكلام وفهم على وجههلكن لو حذفت استقام    ، ما في البيت من أحد   ،رزق 

 ف. خما أراد نفيه ت
مَعْنَى  : الْ . وَقِيلَ طْعِمُوهَانْ يُ أَنْفُسَهُمْ وَلَا أَ   : أَيْ مَا أُرِيدُ أَنْ يَرْزُقُوا عَبَّاسٍ وَأَبُو الْجَوْزَاءِ وَقَالَ ابْنُ   "

يُطْعِمُو  أَنْ  وَلَا  عِبَادِيَ  يَرْزُقُوا  أَنْ  أُرِيدُ  زَّاقُ   .هُمْ مَا  الرَّ هُوَ  اللَََّّ  مُحَيْ   ،إِنَّ  ابْنُ  وَغَيْرُهُ وَقَرَأَ  " صِنٍ 
 . "الرَّازِقُ 

دِيدُ الْقَوِيُّ  رِ  النَّخَعِيُّ " الْمَتِينِ " بِالْجَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ وَ . وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ أَيِ: الشَّ
لِلْقُوَّ  النَّعْتِ  فْعِ عَلَى النَّ ةِ عَلَى  بِالرَّ الْبَاقُونَ  قَوْلِهِ .  "ذُو" مِنْ  أَوْ   " زَّاقُ  لِ " الرَّ الْقُوَّةِ }:  عْتِ  أَوْ    {ذُو 

مَحْ يَكُ  ابْتِدَاءٍ  خَبَرَ  نَعْتًا  ، ذُوفٍ ونُ  يَكُونُ  عَلَى  لِاسْ   أَوْ   " "إِنَّ بَ الْمَوْضِعِ مِ  خَبَرًا  أَوْ  خَبَرٍ ،  قَالَ  عْدَ   .
كَانَ الْفَرَّاءُ  الْمُبْرَمِ    :  يْءِ  الشَّ إِلَى  بِهَا  ذَهَبَ  لِأَنَّهُ  فَذَكَرَهُ  الْمَتِينَةُ  هُ  الْفَتْلِ حَقُّ حَبْلٌ   ،الْمُحْكَمِ  يُقَالُ: 
 :   الْفَرَّاءُ . وَأَنْشَدَ مَتِينٌ 

ِِْ لِ           دْ لَبِسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ رٍ قِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِْ لِ  دَهِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُِِ اكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ  تُ أَثْوُبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

يَ          ا أَشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْ ى الِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرَّأْسُ قِنَاعًِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ى اكْتَسَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  بَاحَتَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ
 
بَا     َِِّ ةِ الْمُعَصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ ةٍ وَالْيُمْنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِِ نْ رَيْطِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِ  مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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بَ  الْمُعَصَّ الثِ يَابِ الْ لأن    ؛فَذَكَرَ  مِنَ  صِنْفٌ  هَ   ،يُمْنَةَ  الْبَابِ  وَمِنْ  تَعَالَىذَا  جَاءَهُ   فَمَنْ }:  قَوْلُهُ 
يْحَةُ أَيِ . وَأَخَذَتِ الَّ  وَعْظٌ أَيْ  مَوْعِظَةٌ{ يَ ذِينَ ظَلَمُوا الصَّ وْتُ : الصِ   ". احُ وَالصَّ

بناء   فالرفع  والمتين   للمضاف  المتين   نعت  أنه  بناء    ،على  إليه أ على    والجر  للمضاف  نعت   ، نه 
به   ترد  ولم  السياق  له  يدل  إنما  تعقب الوصف متضايف  ،قاعدةوهذا  للمضاف  ن هذ ي إذا  يكون  ا 

إ السياق  ،ليهوالمضاف  له  يدل  تدري   الآن  ،مررت بغلام زيد الفاضل  ،إنما  هل هو وصف    ما 
خلاص   تغير به لو جر  يعني لو  ،وهذا الأمر أشكل  ؟وكلاهما مجرور  ،للغلام أو وصف لزيد 

يتبين بالإعفأما عندنا    ،كلاهما مجرور تيتبين بالإعراب وإن كان لا    ، بط ض راب بحركات حتى 
أم بغلام ز فهذا  أسهل من مررت  الفاضلره  لو ضب   ،يد  المراد تطأنك حتى  يتبين  وأوضح   ،ه لا 

كْر ام  }   :-جلّ وعلا  -قولههما  من بّ ك  ذ و الْج لال  و الإ  جْه  ر  ي بْق ى و  بّ ك  ذ ي الْج لال    }  .{و    { ت ب ار ك  اسْم  ر 
يحت  لم  واضحة  بحروف  في  ،جالإعراب  إذا  ،إشكال  هما  الإشكال  بالحركات   لكن  الإعراب  كان 

الإشكالبالوصف    ،أهملو  يقع  المضاف  ،الحركة  كان  إذا  منه  كلاهما    وأشكل  إليه  والمضاف 
الفاضل  ،مجرور تدري مررت بغلام زيد  إذا   ،الغلام  أمما تدري الفاضل هو زيد    ،ما  اللهم إلا 

و القوة المتين نعت  هنا ذ  ،المضاف والمضاف إليه  أو دلت القرائن على إرادة  ،رف بغير السياقع  
 ."ذو"والمتين نعت ل ،هي قراءة الأكثرو اف إليه لمضل

 طالب:....... 
 نعم؟ 

 طالب: .............. 
 بلى. 

   طالب: ..............
الرفع المتين وهو مذكر  ،الدليل على  أنه قال  الرفع  يكون نعت    ،الدليل على رجحان    ا فينبغي أن 

 إليه المفسر.  على ما أشار ،متينة :ولو أراد نعت القوة لقال ،للمذكر
يْ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ أَيْ نَصِيبًا أَ   {لِلَّذِينَ ظَلَمُوافَإِنَّ  }:  وْلُهُ تَعَالَىقَ "

الِفَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِي ِ مِنَ الْعَذَابِ مِثْلَ نَصِيبِ الْكُفَّ  طَوِيلُ    وبٌ أَيْ : يُقَالُ يَوْمٌ ذَنُ ارِ مِنَ الْأُمَمِ السَّ
رِ  لَا  لْوُ الْعَظِيمَةُ الذَّنُوبِ فِي ا  . وَأَصْلُ  يَنْقَضِيالشَّ ، وَكَانُوا يَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَقْسِمُونَ ذَلِكَ للُّغَةِ الدَّ

 : قَالَ الرَّاجِزُ  ،مِنْ هَذَا ،نَصِيبٌ  :عَلَى الْأَنْصِبَاءِ فَقِيلَ لِلذَّنُوبِ 
 "فَلَنَا الْقَلِيبُ  فَإِنْ أَبَيْتُمْ     نُوبٌ لَنَا ذَنُوبٌ وَلَكُمْ ذَ 
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إلا أن يكون لكم    مبيت أ  فإن  ،القسمة لنا دلو ولكم دلو  ،يب لني في حال الاستقاء من البئر القيع
 . يءلكم ش ما ب،فلنا القلي ،أكثر ولنا أقل

 :  وَقَالَ عَلْقَمَةُ "
 نَدَاكَ ذَنُوبُ  فَحُقَّ لِشَأْسٍ مِنْ                       وَفِي كُلِ  يَوْمٍ قَدْ خَبَطْتَ بِنِعْمَةٍ 

 :  لَ آخَرُ وَقَا
 لِكُلِ  بَنِي أَبٍ مِنْهَا ذَنُوبُ                         لَعَمْرُكَ وَالْمَنَايَا طَارِقَاتٌ 

وبُ  وَالذَّنُ ،  لَحْمٌ أَسْفَلَ الْمَتْنِ نُوبُ  ، وَالذَّ الْفَرَسُ الطَّوِيلُ الذَّنَبِ، وَالذَّنُوبُ النَّصِيبُ   : وَالذَّنُوبُ الْجَوْهَرِيُّ 
يتِ لْوُ  الدَّ  كِ  السِ  ابْنُ  وَقَالَ  مَاءً.  مِنَ  الْمَلَْْى  قَرِيبٌ  مَاءٌ  فِيهَا  وَيُذَكَّرُ :  يُؤَنَّثُ  يُقَالُ الْمِلْءِ  وَلَا  لَهَا   ، 

ذَنُوبٌ  فَارِغَةٌ  أَ وَهِيَ  الْعَدَدِ  أَدْنَى  فِي  وَالْجَمْعُ  وَالْكَثِيرِ ،  ذَنَائِبٌ ذْنِبَةٌ  مِثْلُ   قَلُوصٌ ،  فَلَا وَقَلَائِصُ      .  
: يَا مُحَمَّدُ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ  لِأَنَّهُمْ قَالُوا  ،لُونِ نُزُولَ الْعَذَابِ بِهِمْ تَعْجِلُونِ أَيْ فَلَا يَسْتَعْجِ يَسْ 

بِهِ   قَ  حَقَّ مَا  بَدْرٍ  يَوْمَ  بِهِمْ  فَنَزَلَ  ادِقِينَ  الصَّ اوَعْدَهُ مِنَ  بِهِمُ  لَ  وَعَجَّ ثُمَّ نْتِقَامَهُ   لَهُ ،  الْْخِرَةِ   فِي  مْ 
 ."، وَلَا غَايَةَ وَلَا آبَادَ نَفَادَ  ، الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَلَا ائِمُ، وَالْخِزْيُ الْقَائِمُ الْعَذَابُ الدَّ 

 . اللهم لك الحمد ،حمد للهال 
 .  على عبدك ورسولك اللهم صل 

ير  س   مْد  لله   ار ي ات  " و  ور ة  " الذ  ت م  ت فْس   . الْح 
 
 
 


